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مقدمة

نناقــش فــي هــذا التقريــر قضيــة أحــداث مجلــس الــوزراء التــي وقعــت فــي ديســمبر 2011، مــع التركيــز علــى محاكمــة أحمــد 
ط الضوء على ســؤال ملح في أي نقاش حول التحول الديمقراطي في مصر؛ ســؤال اســتقلال القضاء 

ّ
دومة والتي تســل

والســلطة التشــريعية عــن الســلطة التنفيذيــة، بهــدف الحفــاظ علــى ســير العدالــة والالتــزام بالقانــون فــي ســبيل الترســيخ 
لــم يرتكبــه، كمــا لا يفلــت فيــه ذوو الســلطة مــن العقــاب  ــب فيــه أحــد علــى مــا 

َ
لمجتمــع ديمقراطــي حقيقــي، لا يُعاق

القانونــي.

ــوّن أوراقهــا مــن 
ّ
اعتمدنــا فــي كتابــة هــذا التقريــر علــى أوراق القضيــة المعروفــة بـ»قضيــة أحــداث مجلــس الــوزراء«، وتتك

حوالي تسعة آلاف صفحة، تتضمن بلاغات وتقارير طبية ومذكرات ضبط وأمر إحالة ومحاضر تحقيق واستجواب 
متهميــن ومصابيــن، بالإضافــة لنــص حكــم الدرجــة الأولــى الصــادر مــن المحكمــة بتاريــخ 4 فبرايــر 2011.

كان الاعتمــاد علــى أوراق القضيــة مفتاحًــا لتســليط الضــوء علــى النواحــي القانونيــة المرتبطــة بســير التحقيقــات مــع 
ننــا مــن فهــم انتهــاكات معاييــر المحاكمــة العادلــة فــي الاتهامــات الموجهــة بحــق المتهميــن، 

ّ
المتهميــن والمتهمــات فيهــا، ممــا مك

والذيــن ســيُحكم عليهــم فيمــا بعــد، كمــا ســاعدتنا أوراق القضيــة علــى فهــم الســردية التــي جــرت علــى لســان المتهميــن 
والمتهمــات أثنــاء اســتجوابهم مــن قِبَــل النيابــة.

سعينا في التقرير لاستخدام سردية المتهمين، أثناء التحقيق معهم، لمعرفة تفاصيل مرتبطة بتنوعهم وتنوع خلفياتهم 
الاجتماعيــة، ولفهــم الطريقــة التــي تعاطــى بهــا هــؤلاء مــع المنظومــة القضائيــة بغــرض الدفــاع عــن أنفســهم، حتــى لــو لــم 
يكــن المتهــم يقــول الحقيقــة دائمًــا، خاصــة فــي ظــل ســياق تكــون فيــه للنيابــة والقضــاء عقيــدة مســبقة بخصوصهــم، كمــا 

ســيلي بيانــه لاحقًــا.

بالإضافــة إلــى أوراق القضيــة، اعتمدنــا أيضًــا علــى تقاريــر صحفيــة وإعلاميــة غطــت الأحــداث أثنــاء وقوعهــا، كمــا غطــت 
 منــا فــي رســم ملامــح الســياق السيا�ســي المتــأزم الــذي وقعــت فيــه 

ً
تفاصيــل الســياق السيا�ســي الــذي وقعــت فيــه، رغبــة

الاشــتباكات، كمــا فــي رســم تسلســل للأحــداث السياســية الكبــرى التــي وقعــت قبــل الشــروع فــي الاعتصــام أمــام مبنــى 
مجلــس الــوزراء، لفهــم دوافــع المتواجديــن حينهــا للجــوء للاعتصــام، ولمحاولــة تخيــل العوامــل التــي إن تغيّــرت كانــت 
ــت الحــدث لمحــة عــن طريقــة تفاعــل الإعــام 

ّ
الأحــداث نفســها لتتغيّــر. وقــد أعطتنــا المــواد الصحفيــة والإعلاميــة التــي غط

مــع الأحــداث، وعــن الطريقــة التــي اســتخدمه بهــا المتظاهــرون لطــرح ســرديتهم عمــا حــدث، فيمــا قادتنــا إلــى الطريقــة التــي 
اســتخدم بهــا المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة الإعــام لطــرح ســرديته المناقضــة لســردية المتظاهريــن، والتــي تتهمهــم 
بالتخريــب وعــدم الوطنيــة، بــل والتــي أسســت لســردية أوســع ترسّــخت فيمــا بعــد، يعــد بمقتضاهــا أي فعــل احتجاجــي 

جــزءًا مــن مخطــطٍ لهــدم الدولــة.

بالإضافــة لمــا ســبق، اعتمدنــا كذلــك علــى شــهادات المشــاركين فــي الأحــداث، المســجلة بشــكل أسا�ســي علــى أرشــيف 858 
الــذي أطلقتــه مجموعــة »مصريــن«، كمــا علــى شــهادات بثتهــا بعــض القنــوات الفضائيــة أثنــاء وقــوع الأحــداث، لتعطينــا 
تيحــت لهــا كل الفــرص 

ُ
جانبًــا آخــر مــن الحقيقــة، بخــاف الروايــة الرســمية للمجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة، التــي أ

وتضمنــت منطقًــا جــرت حياكتــه لشــيطنة أي فعــل احتجاجــي، وتصديــره باعتبــاره جــزءًا مــن مؤامــرة تســتهدف إســقاط 
مصــر.

توضــح شــهادات المشــاركين فــي الأحــداث الطريقــة التــي اســتُخدمت بهــا مســاحات الإعــام البديلــة، والتــي نعتبرهــا إحــدى 
طــرق المقاومــة التــي تبنتهــا التحــركات الهادفــة للتغييــر، مــن أجــل إعــاء أصــوات المحتجيــن و رؤيتهــم للأحــداث، ليــس 
فقــط مــن بــاب ســرد الأحــداث، لكــن أيضًــا مــن بــاب توثيــق دوافعهــم وطموحاتهــم السياســية آنــذاك وتفاعلاتهــم مــع مــا 

كان يحــدث.

فــي هــذا التقريــر اعتمدنــا أخيــرًا علــى مذكــرة الطعــن التــي قدمهــا محامــي أحمــد دومــة، الأســتاذ طاهــر أبــو النصــر، والــذي 
ــد فيهــا أســباب الطعــن علــى الحكــم الأول الصــادر حضوريًــا مــن القا�ضــي ناجــي شــحاتة بحقــه، ورصــد المشــكلات  فنَّ
الإجرائيــة التــي جــرت فــي المحاكمــة الأولــى التــي خضــع لهــا دومــة وباقــي المتهميــن، مــا يســاهم فــي توضيــح الســياق القانونــي 
كبــة بحــق أحمــد دومــة ومتهميــن 

َ
رت

ُ
للقضيــة وكيــف تعاملــت معهــا الجهــات القضائيــة، كمــا تبيّــن الانتهــاكات القانونيــة الم

آخريــن.

فــي كل هــذا، يلــزم التوضيــح أننــا نتعامــل مــع الانتهــاكات والمخالفــات القانونيــة، ليــس باعتبارهــا مجــرد ثغــرات إجرائيــة، 
ولكن أيضًا باعتبارها جزءًا من سرد ما حدث، حيث تجسّد عمليًا الرؤية المسبقة التي تعاملت بها الجهات القضائية 

مــع المتهميــن، مــا يعكــس الوضــع المتــأزم الخــاص بعــدم اســتقلالية القضــاء المصــري حاليًــا.
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الصورة الأوسع للحدث

جــاءت أحــداث مجلــس الــوزراء فــي مرحلــة حرجــة سياســيًا فــي تاريــخ مصــر، ويمكننــا رؤيتهــا باعتبارهــا حلقــة فــي سلســلة مــن الأحــداث التــي توضــح وجــود قــوة ثالثــة 
مــا تقــع بيــن أكبــر قوتيــن منظمتيــن وُجدتــا فــي هــذه الفتــرة، أولاهمــا وهــي المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة الــذي تولــى الســلطة فــي مصــر بعــد تنحــي حســني مبــارك، 
ــا فــي الحيــاة السياســية فــي مصــر فــي العقــود الســابقة 

ً
والثانيــة هــي تيــار الإســام السيا�ســي، وعلــى رأســه جماعــة الإخــوان المســلمين، العنصــر الأكثــر تنظيمًــا وانخراط

علــى انــدلاع الثــورة.

اســتخدمت القــوة الثالثــة تكتيــكات التواجــد فــي الشــارع كقنــاة أساســية مــن أجــل طــرح مطالبهــا علــى الفاعليــن السياســيين الأكبــر فــي هــذه اللحظــة، وكان المطلــب 
المباشــر للمعتصميــن والمتظاهريــن فــي ميــدان التحريــر وشــارع القصــر العينــي، قبــل انــدلاع الاشــتباكات، هــو رفــض تعييــن كمــال الجنــزوري الــذي اختــاره المجلــس 
العســكري لرئاســة مجلــس الــوزراء. وقــد تعطينــا رؤيــة هــذا المطلــب - فــي ســياق رفعــه - بُعــدًا آخــر لفهــم أحــداث مجلــس الــوزراء، باعتبارهــا امتــدادًا لأحــداث محمــد 
محمــود، التــي جــرت فــي نوفمبــر 2011، ولأحــداث ماســبيرو التــي جــرت فــي أكتوبــر 2011، ولعشــرات المليونيــات والمظاهــرات التــي دُعــي إليهــا فــي ميــدان التحريــر 

ومياديــن مصــر، فــي فتــرة مــا بعــد تنحــي حســني مبــارك عــن الحكــم وتولــي المجلــس العســكري الســلطة فــي 11 فبرايــر 2011.

بــدأت الاشــتباكات فــي محيــط مجلــس الــوزراء فجــر يــوم 16 ديســمبر، أي أثنــاء عقــد المرحلــة الثانيــة مــن أول انتخابــات نيابيــة بعــد ثــورة 25 ينايــر، وقــد بــدأت 
مرحلتهــا الأولــى فــي 28 نوفمبــر 2011. وكان مــن الواضــح، بنــاءً علــى مؤشــرات فــرز الأصــوات بعــد المرحلــة الثانيــة مــن التصويــت، وحتــى قبــل نشــر النتيجــة الرســمية 
النهائيــة، أن تيــار الإســام السيا�ســي، وعلــى رأســه حــزب الحريــة والعدالــة المنبثــق مــن جماعــة الإخــوان المســلمين، هــو مــن ســيحصل علــى غالبيــة المقاعــد فــي مجلــس 

الشــعب فــي ينايــر 2012.

جــاء الوصــول للحظــة الانتخابــات النيابيــة بعــد عمليــة طويلــة مــن المفاوضــات حــول خارطــة طريــق تر�ســي مراحــل »الانتقــال الديمقراطــي« فــي مصــر فــي فتــرة مــا بعــد 
ــا دســتوريًا1 ير�ســي قواعــد المرحلــة الانتقاليــة، والتــي تضمنــت تعطيــل العمــل بأحــكام الدســتور، 

ً
الثــورة، وقــد بــدأت بإصــدار المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة بيان

وتشــكيل لجنــة لتعديــل بعــض مــواده وتحديــد قواعــد الاســتفتاء عليهــا مــن الشــعب، وحــل مجل�ســي الشــعب والشــورى، وإجــراء انتخابــات جديــدة لهمــا بالإضافــة 
للانتخابــات الرئاســية، وتولــي المجلــس إدارة شــئون البــاد بصفــة مؤقتــة، لســتة أشــهر أو لحيــن انتهــاء انتخابــات مجل�ســي الشــعب والشــورى ورئاســة الجمهوريــة.

 ترواحــت أغلــب الآراء فيهــا مــا بيــن 
ُ

كانــت خطــوة الاســتفتاء علــى الدســتور هــي أولــى المحطــات التــي أبــرزت انقســامًا شــديدًا فــي صفــوف المعارضــة السياســية، حيــث
قطبيــن: الأول، وعلــى رأســه جماعــة الإخــوان المســلمين2، يدعــو للتصويــت بـ»نعــم« علــى التعديــات الدســتورية، باعتبارهــا أول خطــوة باتجــاه طريــق التحــول 
لها الرئيــس ومجلــس الشــعب المنتخبــان، 

ّ
الديمقراطــي فــي مصــر، ورأى أصحــاب هــذا الــرأي أنــه مــن الواجــب أن يقــوم الدســتور الجديــد علــى لجنــة تأسيســية يشــك

أمــا القطــب الثانــي، وكان مــن ضمنــه3 ائتــاف شــباب ثــورة 25 ينايــر وحركــة 6 أبريــل وجبهــة التغييــر التــي رأســها محمّــد البرادعــي ومجموعــة مــن الأحــزاب السياســية، 
فقــد دعــا للتصويــت بـــ»لا«، إذ رأى حتميــة أن يســبق الدســتور الجديــد الانتخابــات النيابيــة والرئاســية، كمــا رأى فــي التعديــات ترقيعًــا للدســتور القديــم، باعتبــار 
المــواد المعدلــة، فيمــا يتعلــق بتنظيــم انتخابــات مجل�ســي الشــعب والشــورى والانتخابــات الرئاســية وشــروط التقــدم لمنصــب رئيــس الجمهوريــة، ســتعيد إنتــاج 

القــوى التقليديــة مــن فلــول نظــام مبــارك الذيــن ثــار عليهــم الشــعب المصــري4.

بالتــوازي، وفــي ميــدان التحريــر يــوم 25 فبرايــر، انعقــدت مظاهــرات5 طالبــت بتشــكيل فريــق حكومــي جديــد مــن التكنوقــراط يحــل محــل حكومــة الفريــق أحمــد 
ل، بناء على تكليف المجلس العسكري، حكومة تسيير أعمال بعد تنحي حسني مبارك عن السلطة. وفي الثالث من مارس 2011، قبل 

ّ
شفيق، الذي كان قد شك

١    الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بتاريخ 13 فبراير 2011، منشورات قانونية

٢    بيان جماعة الإخوان المسلمين، بعنوان »الإخوان يدعون الشعب 
لصالح التعديلات الدستورية«، الصادر بتاريخ 12 مارس 2011، 

الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين

٣    »الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في مصر«، المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 18 مارس 2011 

٤    بيان مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بعنوان »تعديلات دستورية 
مخيبة للآمال«، الصادر بتاريخ 7 مارس 2011، الموقع الرسمي لمركز 

القاهرة لحقوق الإنسان.

٥    »مئات الآلاف في ميدان التحرير يطالبون بإسقاط حكومة 
شفيق«، دويتش فيلا، 25 فبراير 2011
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المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة اســتقالة الفريــق أحمــد شــفيق، ليعهــد بتشــكيل حكومــة جديــدة إلــى الدكتــور عصــام شــرف، والــذي حلــف اليميــن الدســتورية 
فــي ميــدان التحريــر6.

ــا دســتوريًا7 
ً
يــوم 30 مــارس 2011، وبعــد عقــد الاســتفتاء علــى مــواد الدســتور فــي 19 مــارس، وتصويــت الغالبيــة بالموافقــة عليهــا، أصــدر المجلــس العســكري إعلان

مكونًــا مــن 63 مــادة، مــن ضمنهــا المــواد المعنيــة بشــروط الترشــح لانتخابــات مجل�ســي الشــعب والشــورى وانتخابــات الرئاســة، وتنظيــم هــذه العمليــات الانتخابيــة. فــي 
 مــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، أن الانتخابــات الرئاســية ســتنعقد بحلــول شــهر أكتوبــر 

ً
هــذه المرحلــة أكــد المجلــس العســكري8، والــذي امتلــك وقتهــا كل

م 
َّ
ســل

ُ
م بشــكل تلقائــي فــور الانتهــاء مــن الانتخابــات النيابيــة، أمــا تلــك التنفيذيــة فست

ّ
ســل

ُ
أو نوفمبــر 2011، وأوضــح الإعــان الدســتوري أن الســلطة التشــريعية ست

فــور عقــد الانتخابــات الرئاســية. وطبقًــا للجــدول الزمنــي المطــروح حينهــا، ففــي خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ انتخــاب أعضــاء مجل�ســي الشــعب والشــورى، ســيختار 
هــؤلاء أعضــاء الجمعيــة التأسيســية المكلفــة بكتابــة دســتور جديــد فــي ســتة أشــهر أخــرى، قبــل أن يُعــرض الدســتور علــى الاســتفتاء الشــعبي.

كان المجلــس العســكري والإخــوان المســلمون فــي هــذه الأثنــاء قــد اتخــذوا مبــادرات عــدة مــن أجــل إقامــة »حــوار وطنــي« يتيــح للقــوى السياســية والثوريــة الوصــول 
«، مــا ســيف�ضي إلــى مــا ســيُعرف بعدهــا بـ»وثيقــة الســلمي«، التــي ســترفضها الكثيــر مــن الأطــراف الفاعلــة سياســيًا، 

ً
« و»الانتخابــات أول

ً
لتوافــق مــا بيــن »الدســتور أول

د وضعًــا خاصًــا للمجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة فــوق الجمعيــة التأسيســية للدســتور. وحتــى  كونهــا تعصــف بــالإرادة الشــعبية وإرادة الأجيــال المســتقبلية، وتحــدِّ
عتمّــد إلا 

ُ
بعــد تعديــل المــواد المعنيــة بوضــع المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة فــي 16 نوفمبــر 2011 -أي أثنــاء انــدلاع أحــداث محمــد محمــود- إلا أن الوثيقــة لــن ت

بوصفهــا وثيقــة استرشــادية غيــر ملزمــة.

واســتمرارًا لمحــاولات الوصــول لـ»توافــق«، يصــدر المجلــس العســكري فــي 8 ديســمبر 2011 قــرارًا بإنشــاء مجلــس استشــاري9، يتكــوّن مــن قــوى ورمــوز سياســية، 
ويهــدف لتقديــم المشــورة ومعاونــة المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة فيمــا يخــص الأمــور الداخليــة فــي مصــر، مؤكــدًا أن مهمــة هــذا المجلــس الاستشــاري فــي إبــداء 
الــرأي، وفيمــا يتعلــق بالقوانيــن والمعاهــدات الدوليــة، ســتنتهي بمجــرد انعقــاد مجل�ســي الشــعب والشــورى، كمــا أن وجــوده هــو نفســه لــن يســتمر بعــد انعقــاد 
الانتخابــات الرئاســية، وأن المهمــة الأولــى التــي ســيتولاها المجلــس الاستشــاري، فــور انعقــاده، هــي مناقشــة مشــروع قانــون انتخابــات الرئاســة، بالإضافــة لمناقشــة 

فــة بكتابــة دســتور جديــد.
َّ
الإجــراءات الخاصــة بتشــكيل الجمعيــة التأسيســية المكل

يــن ذلــك باعتبــار المجلــس خطــوة مــن المجلــس الأعلــى للقــوات 
ّ
رفــض الإخــوان10 إنشــاء المجلــس الاستشــاري، وانســحبوا مــن عضويتــه قبــل الإعــان عنــه بأيــام، معلل

المســلحة لتهميــش دور مجلــس الشــعب الــذي ســيجري انتخابــه لاحقًــا، ولتقليــص صلاحياتــه لصالــح جهــات غيــر منتخبــة، وقــد جــاء ذلــك، وفقًــا لتصريــح محمــد 
ــر مــن قبــل الحكومــة ومــن قبــل المجلــس الاستشــاري للمجلــس العســكري«.

ََ
البلتاجــي، بعدمــا صــرح اللــواء مختــار المــا بــأن »الدســتور الجديــد للبــاد يجــب أن يُق

بالتــوازي مــع هــذا، وبعــد أحــداث محمــد محمــود، تقــدم عصــام شــرف باســتقالته مــن رئاســة مجلــس الــوزراء، ليقبلهــا المجلــس العســكري فــي 22 نوفمبــر 2011، 
ــد فيهــا أن المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة لا يطمــع فــي الاســتمرار فــي الســلطة، وبعدهــا بأيــام، يجــري اختيــار كمــال الجنــزوري، المعــروف 

ّ
موجهًــا كلمــة للشــعب يؤك

بتوجهاتــه الليبراليــة والــذي تولــى عــدة مناصــب رســمية فــي عهــد محمــد حســني مبــارك، مــن ضمنهــا وزارة التخطيــط ورئاســة الــوزراء1112، لتشــكيل حكومــة إنقــاذ 
وطنــي، ستســتمر فــي العمــل لحيــن الإنتهــاء مــن المرحلــة الانتقاليــة وعقــد الانتخابــات الرئاســية.

وفــي 5 ديســمبر، يصــدر المجلــس العســكري مرســومًا بتفويــض رئيــس الــوزراء المكلــف بمباشــرة صلاحيــات واختصاصــات رئيــس الجمهوريــة بمقت�ضــى القوانيــن 
واللوائــح.. وذلــك عــدا مــا يخــص القــوات المســلحة والهيئــات القضائيــة، ليــؤدى كمــال الجنــزوري اليميــن الدســتوري بالفعــل فــي 7 ديســمبر 2011، وعليــه، تعتصــم 

مجموعــات وقــوى ثوريــة فــي ميــدان التحريــر رفضًــا لــه باعتبــاره واحــدًا مــن وجــوه النظــام القديــم.
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هكذا بدأت الأحداث

فضت قوات الشرطة العسكرية اعتصام مجلس الوزراء السلمي، يوم 16 ديسمبر 2011، باستخدام الرصاص الحي والسحل والضرب المبرح ضد المتظاهرين 
والمتواجدين في أماكن الأحداث بشارع القصر العيني ومحيطه بميدان التحرير.

لخمسة أيام استمرت المواجهات بين الشرطة العسكرية والمتظاهرين13، والتي أدت، وفق تقرير وزارة الصحة المصرية، لمقتل 17 شخصًا وإصابة 92814.

بِــض عليهــم فــي محيــط التظاهــرات، لمــدة تقــارب الثــاث ســنوات، إلــى جانــب مــا ســبقها مــن ســنة خــال تحقيقــات 
ُ
وســيُحاكم جنائيًــا 269 مــن المدنييــن الذيــن ق

 أحيــل هــؤلاء للمحكمــة الجنائيــة فــي 8 مايــو 2012، حتــى صــدر حكــم الدرجــة الأولــى الــذي أدانهــم غيابيًــا بتهــم التجمهــر والمقاومــة 
ُ

النيابــة وقا�ضــي التحقيــق، حيــث
دِيــن الجميــع غيابيًــا فــي القضيــة رقــم 629 لســنة 2011 جنايــات الســيدة 

ُ
والاعتــداء علــى رجــال الســلطة وإتــاف ممتلــكات خاصــة وعامــة وســرقة وحيــازة مخــدرات. أ

زينــب والمقيــدة برقــم 3528 لســنة 2011 كلــي جنــوب القاهــرة، باســتثناء مــن شــملهم قــرار العفــو الصــادر مــن رئاســة الجمهوريــة، كمــا باســتثناء أحمــد دومــة الــذي 
لــزم بدفــع ســبعة عشــر مليــون وســتمائة وأربعــة وثمانيــن ألــف وثمانمائــة 

ُ
دِيــن حضوريًــا فــي 4 فبرايــر 2011، وصــدر ضــده حكــم بالســجن المؤبــد عمــا نســب إليــه، وأ

ُ
أ

وواحــد وثمانيــن جنيــه، قيمــة مــا قيــل إنــه أتلفــه.

بــض عليهــم بشــكل عشــوائي، قــد احتُجــزوا فــي أماكــن غيــر قانونيــة وتعرضــوا للضــرب المبــرح، ورغــم 
ُ
أشــارت جبهــة الدفــاع عــن متظاهــري مصــر أن المتهميــن، والذيــن ق

البــاغ الــذي قدمتــه الجبهــة للنيابــة وطالبتهــا فيــه، بنــاء علــى مســؤوليتها القانونيــة وصلاحياتهــا وفــق قانــون الإجــراءات، بالتوجــه لتفتيــش أماكــن الاحتجــاز غيــر 
 بإرفاقــه فــي التحقيقــات؛ كمــا تراخــت النيابــة العامــة أيضًــا فــي تقديــم العــاج الــازم 

ً
القانونيــة، فــإن النيابــة لــم تتوجــه للتفتيــش، ولــم تنظــر فــي هــذا البــاغ مكتفيــة

للمتهميــن أو عرضهــم علــى أطبــاء متخصصيــن لبيــان حالتهــم الصحيــة والتأكــد مــن اســتطاعتهم مباشــرة التحقيــق وفقًــا للتقاريــر الطبيــة، مــا أدى فــي النهايــة إلــى وفــاة 
محمــد محيــي حســين فــي حجــز محكمــة جنــوب القاهــرة  يــوم 18 ديســمبر 20111516.

ورغــم تقديــم عشــرات البلاغــات ضــد أعضــاء بالمجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة وعــدد مــن ضبــاط الجيــش والشــرطة، بشــأن القتــل والتعذيــب والاعتــداءات 
والانتهــاكات الجســدية الواقعــة أثنــاء الأحــداث، فــإن قا�ضــي التحقيــق، وبحجــة عــدم ورود التحريــات اللازمــة مــن الجهــات الأمنيــة، لــم يســتكمل التحقيقــات بشــأن 
هــذه البلاغــات كمــا لــم يســتدع أيًــا مــن المدعــى بحقهــم مــن ذوي المناصــب الرســمية. وبالرغــم مــن تقاريــر الطــب الشــرعي وتواجــد أدلــة الإدانــة ضــد قــوات الشــرطة 
العســكرية، والمتمثلــة فــي لقطــات الفيديــو التــي صوّرهــا الإعــام أو المصــوّرون المســتقلون أثنــاء الأحــداث، ويظهــر فيهــا ضبــاط وجنــود مــن القــوات المســلحة يطلقــون 
الرصــاص علــى المتظاهريــن ويعتــدون عليهــم بالضــرب المبــرح ويلقــون عليهــم قطــع الأثــاث مــن أعلــى أســطح المبانــي، فــإن أيًــا مــن أفــراد القــوات المســلحة لــم يُحَــل 

للتحقيــق.17

١٣   بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعنوان »عام على 
أحداث مجلس الوزراء: ميزان العدالة لايزال مائلا«، الصادر في 20 

ديسمبر 2012

١٤   منظمة العفو الدولية، »وحشية بلا عقاب ولا رادع: الجيش 
المصري يقتل المحتجين ويعذبهم دون محاسبة«، صادر في سبتمبر 

2012، ص. 17

١٥   بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المبني على رصد جبهة 
الدفاع عن متظاهري مصر، بعنوان »حصاد اليوم الثالث من 

أحداث فض اعتصام مجلس الوزراء والمواجهات بين قوات الأمن 
والمتظاهرين«، المنشور بتاريخ 

١٦   »وفاة متهم في أحداث مجلس الوزراء أثناء التحقيق معه في 
محكمة زينهم«، بوابة الأهرام، منشور بتاريخ 18 ديسمبر 2011
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رواية المجلس العسكري

في 19 ديسمبر 2011، عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤتمرًا صحفيًا 18 قدم فيه اللواء عادل عمارة شرحًا تفصيليًا لسردية 
المجلس العسكري حول الأحداث والاشتباكات التي وقعت في محيط مجل�سي الشعب والشورى ومجلس الوزراء، والتي قامت على 

ثلاثة محاور:

١٨   »المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري«، المنشور على موقع 
يوتيوب بتاريخ 19 ديسمبر 2011

https://www.youtube.com/watch?v=dy-qsUh6P3U
https://www.youtube.com/watch?v=dy-qsUh6P3U
https://www.youtube.com/watch?v=dy-qsUh6P3U
https://www.youtube.com/watch?v=dy-qsUh6P3U


1- التزام الضباط والجنود بضبط النفس

افتتــح عمــارة المؤتمــر الصحفــي بالتأكيــد علــى أن الضبــاط والجنــود المتواجديــن بمحيــط الاشــتباكات التزمــوا بأق�صــى درجــات ضبــط النفــس، ولــم يتعرضــوا 
للمتظاهرين بأي شــكل من الأشــكال، بالرغم من محاولات الاســتفزاز المســتمرة الصادرة منهم، وإنما كان المتظاهرون هم من بادروا بالاعتداء على أحد الضباط 
وإهانتــه، أثنــاء تأديــة خدمتــه فــي تأميــن مجل�ســي الشــعب والشــورى، وكان هــذا هــو مــا دفــع الجنــود الموجوديــن حينهــا فــي الخدمــة للخــروج لمســاندة ضابطهــم الــذي 
أصبــح فــي حــوزة المتظاهريــن، مــا نتــج عنــه احتــكاك بينهــم وبيــن أفــراد الخدمــة، بعدهــا دخــل أحــد المتظاهريــن مجلــس الشــعب، مــا أدى لأن »حدثــت بــه بعــض 

الإصابــات« قبــل أن يُخلــى ســبيله خــارج مجلــس الشــعب.

ــد اللــواء عــادل عمــارة أن الضبــاط والجنــود لــم يســتخدموا العنــف ضــد المتظاهريــن، وأن القــوات الموجــودة لــم تفعــل ســوى القيــام 
ّ

لأكثــر مــن مــرة خــال المؤتمــر، أك
بدورهــا فــي حمايــة منشــآت الدولــة، وأن المجنديــن والضبــاط هــم مــن كانــوا فــي موقــع الدفــاع عــن النفــس وتجنبــوا بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة اســتخدام الذخيــرة، بــل أشــار 

لمنع اســتخدام الدخان ] الغاز المســيل للدموع[، رغم جواز اســتخدامه عالميًا لفض التظاهر.

أضــاف اللــواء عــادل عمــارة أنــه يــوم الأحــد الموافــق 18 ديســمبر 2011، وبعــد اســتقرار الموانــع ]الأســمنتية[ فــي شــارع القصــر العينــي، اســتلمت الشــرطة تأميــن وزارة 
الداخليــة وشــارع الشــيخ ريحــان، وحينهــا انتقلــت المواجهــات لتصبــح بيــن المتظاهريــن وجنــود الأمــن المركــزي، والذيــن أكــد أنهــم لــم يكونــوا مســلحين ســوى بالع�صــي، 
ولــم يكــن بحوزتهــم رصــاص ولا غــاز مســيل للدمــوع، وأصــر علــى عــدم ممارســتهم العنــف تجــاه المتظاهريــن وعــدم تكرارهــم أيًــا مــن السياســات القمعيــة القديمــة 

]أي المرتبطــة بنظــام محمــد حســني مبــارك[.

2- استخدام المتظاهرين لـ »العنف المفرط«

فــي حديثــه أشــار اللــواء عــادل عمــارة إلــى معضلــة عــدم امتــاك القــوات الموجــودة لتأميــن مجل�ســي الشــعب والشــورى ومجلــس الــوزراء للســاح أو الذخيــرة أو الغــاز 
ــل فــي زجاجــات المولوتــوف وأنابيــب الغــاز، وشــدد، لــدى الحديــث 

ّ
المســيل للدمــوع لتفريــق المتظاهريــن، معتبــرًا هــذا تقنينًــا ضمنيًــا لامتــاك المتظاهريــن للســاح المتمث

عــن التعامــل الســلمي مــع المتظاهريــن، علــى ضــرورة التفريــق مــا بيــن المتظاهــر الســلمي والمخــرب الهــادف لحــرق الدولــة وإثــارة الفو�ضــى، مــردّدًا لأكثــر مــن مــرة أن 
المتظاهريــن، وليــس الجنــود أو الضبــاط، هــم مــن اســتخدموا العنــف المفــرط.

ــا محــددة للحــرق أو التدميــر، 
ً
أضــاف عمــارة أنــه بالرغــم مــن ضبــط النفــس الــذي قــام بــه الضبــاط والجنــود، إلا أن »الطــرف الآخــر« كان يضــع نصــب عينيــه أهداف

حيــث منــع المتظاهــرون إنشــاء الموانــع التــي كان مــن شــأنها تلافــي الخســائر عبــر الفصــل بينهــم وبيــن قــوات التأميــن، فلــم تتمكــن القــوات مــن إنشــائها فــي النهايــة، بســبب 
فيــن بنصبهــا بالمولوتــوف وأنابيــب البوتاجــاز.

ّ
تدافــع المتظاهريــن وضــرب الأفــراد المكل



3- التظاهرات مخطط لهدم مصر 

ك اللــواء عــادل عمــارة فــي ســلمية المظاهــرات، بالقــول إن المتظاهريــن منعــوا رئيــس الــوزراء مــن دخــول مبنــى مجلــس الــوزراء، وقــدم الطريقــة 
ّ

فــي بدايــة كلامــه، شــك
التــي حُــرِق بهــا مبنــى حــي بــولاق وســيارات شــارع القصــر العينــي وأجهــزة تكييــف مبنــى هيئــة الطــرق والكبــاري، ثــم حــرق غرفــة كهربــاء مجلــس الشــعب، باعتبارهــا 
طريقــة ممنهجــة تصبــو إلــى الاحتــكاك واســتفزاز الجنــود، بهــدف نهائــي وهــو هــدم الدولــة. كمــا فصّــل خطــوات هــذه المنهجيــة باعتبارهــا تبــدأ بســلمية التظاهــر، كمــا 
فــي أحــداث ماســبيرو ومحمــد محمــود ومســرح البالــون علــى ســبيل المثــال، قبــل أن ينقلــب التظاهــر الســلمي إلــى احتــكاك بأفــراد وقــوات الأمــن واســتفزازهم، ثــم نشــر 
الشــائعات لحشــد أكبــر عــدد ممكــن مــن المتظاهريــن، قبــل أن يبــدأ الحــرق والتدميــر لمؤسســات بعينهــا واســتهداف الممتلــكات العامــة المملوكــة للشــعب والممتلــكات 
الخاصــة المملوكــة للمواطنيــن، حتــى نصــل أخيــرًا للاعتــداء علــى الدولــة ومرافقهــا وأملاكهــا العامــة والخاصــة. وتســاءل مســتنكرًا: »كيــف تتظاهــر ســلميًا وانــت تريــد 

أن تحــرق مبنــى أو تقتحمــه أو تمنــع مجلــس الــوزراء أن يعمــل فــي مقــره؟«

وأضــاف عمــارة أن انتقــال »إشــاعات« عــن ضــرب الجيــش للمتظاهريــن مــن شــارع القصــر العينــي إلــى ميــدان التحريــر هــو مــا أدى لتوجــه متظاهــري التحريــر لشــارع 
القصــر العينــي؛ ففــي مســاء الجمعــة الموافــق 16 ديســمبر 2011، كمــا قــال، امتــدت »يــد عابثــة لا تــدرك مصلحــة الوطــن« وحرقــت الهيئــة العامــة للطــرق والكبــاري، 
ليُكســر فــي اليــوم التالــي ســور مجلــس الــوزراء باســتخدام المطــارق، وتبــدأ تصفيــة مبنــى وزارة النقــل، ونهــب مــا بــه مــن خزائــن وأمــوال ووثائــق وخلافــه قبــل إشــعاله 

بالكامل«.

فــي إشــارة لحــرق المجمــع العلمــي، أشــار عمــارة لاســتحالة حرقــه بطريقــة عفويــة، وتســاءل عمــن يوجــه الأشــخاص الذيــن حرقــوه وحرقــوا منشــآت الدولــة، وقــال إنــه 
رُصــدت تحــركات فــي المنطقــة الشــمالية العســكرية، واحتــكاكات بأفــراد بمركبــات عســكرية فــي طريــق صــاح ســالم، بالإضافــة للكثيــر مــن الشــائعات والدعــوات التــي 
توجّــه النــاس لمحطــة كهربــاء شــبرا الخيمــة والبنــك المركــزي للقيــام ببعــض الأعمــال التخريبيــة، واصفًــا هــذا كلــه باعتبــاره »مســألة ممنهجــة ومعــدة لإنهــاء مصــر«، 
وملمحًــا لاحتماليــة وجــود عناصــر مندســة وســط هــذه الأعــداد الكبيــرة، قــد تكــون وفــرت لهــا الســاح الــذي تســتخدمه ضــد الجنــود أو المتظاهريــن. وفــي وســط 
حديثــه شــرع فــي وصــف »منهجيــة تســليح« معينــة، يجــري فيهــا تجهيــز الشــباب بمعــدات قتــال كالتــي يمتلكهــا الجنــود، وإعــداد أدوات تخريــب فــي أماكــن معينــة مــن 

ميــدان التحريــر، ويُســتخدم فــي هــذا كلــه الشــباب وأطفــال الشــوارع.



شهود القضية

جاءت شهادات الشهود بالقضية متشابهة في الكثير من تفاصيلها، تؤيد جميعها الرواية الرسمية لأحداث قضية مجلس الوزراء، 
وقد اخترنا هنا التركيز فيها على شهادة الشاهد الأول العقيد أحمد خيري أحمد الشويخ، والتي تطابقت مع شهادة الشاهد الرابع 

محمد محمود محمد شرقاوي، كما نورد شهادة الشاهد العاشر، فني التكييف هشام الشاذلي أحمد صابر، مقدّم البلاغ ضد 
أحمد دومة، وأخيرًا الشاهد السادس، العميد أركان حرب مجدي علي أبو المجد علي.



الشاهدان الأول والرابع

شــهادة  مــع  بالقاهــرة19،  الجنائــي  البحــث  بــإدارة  مباحــث  مفتــش  الشــويخ،  أحمــد  خيــري  أحمــد  العقيــد  الأول،  الشــاهد  شــهادة  فــي  كثيــرة  تفاصيــل  تطابقــت 
الســرية  مصــادره  علــى  شــهادته  الأول  الشــاهد  بنــى  زينــب20.  الســيدة  قســم  مباحــث  رئيــس  شــرقاوي،  محمــد  محمــود  محمــد  المقــدم  الرابــع،  الشــاهد 
بناهــا  فقــد  الرابــع  الشــاهد  أمــا  الاجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع  الفضائيــة  القنــوات  فــي  المصــورة  والمشــاهد  المدمجــة  والاســطوانات  فيهــا  الموثــوق  ومعلوماتــه 
مفتــش  برئاســة  العلمــي،  المجمــع  مبنــى  حريــق  بعــد  مــا  حتــى  عملــه  فــي  واســتمر  الأحــداث،  بدايــة  عقــب  ل 

َّ
تشــك الــذي  البحثــي  الفريــق  إليــه  توصــل  مــا  علــى 

الواقعــة،  لمــكان  المتاخمــة  الأقســام  باعتبارهــا  وعابديــن،  النيــل  وقصــر  زينــب  الســيدة  أقســام  مباحــث  ضبــاط  وبمشــاركة  القاهــرة  غــرب  فرقــة  مباحــث 
المدمجــة. والأقــراص  النقالــة  الهواتــف  أجهــزة  صوّرتهــا  التــي  اللقطــات  مــن  العديــد  فــي  الواقعــة  يرتكبــون  وهــم  ظهــروا  المتهميــن  بعــض  أن  بأقوالــه  ورد   كمــا 

فــة بتأميــن مجل�ســي الــوزراء 
ّ
كل

ُ
وأفــاد كل مــن الشــاهدين بــأن بعــض الأشــخاص قــد تجمهــروا فــي محيــط مجلــس الــوزراء، بهــدف منــع قــوات الجيــش والشــرطة، الم

والشــعب ومبنــى هيئــة الطــرق والكبــاري، مــن القيــام بعملهــا، فيمــا تحقــق مــن خــال التعــدي علــى القــوات واقتحــام المبانــي بالحجــارة والمولوتــوف. كمــا أرجــع الاثنــان 
ســبب احتــراق المجمــع العلمــي، بــكل محتوياتــه مــن كتــب ومخطوطــات، لكــون المتظاهريــن ألقــوا عليــه الحجــارة وزجاجــات المولوتــوف، والتــي أفــاد الاثنــان أنهــم كانــوا 

يصنعونهــا بأنفســهم، ويضيــف الشــاهد الرابــع أن هــذه التجهيــزات كانــت تحــدث فــي ميــدان التحريــر.

ــل ســير العمــل بهــذه المنشــآت 
ُّ
قــال الإثنــان كذلــك إن الاقتحــام والحرائــق التــي قــام بهــا المتظاهــرون، وكذلــك الاعتــداء علــى القــوات المكلفــة بتأميــن المبانــي، أدى لتعط

العامــة وإعاقــة الســلطات العامــة عــن القيــام بعملهــا، واتفــق الاثنــان أن كل ذلــك كان بهــدف إشــاعة الفو�ضــى، ليســتطرد الشــاهد الأول أن مــن ضمــن أغــراض 
 للإخــال بالأمــن العــام وبــث الذعــر فــي نفــوس 

ً
المتظاهريــن أيضًــا كان إســقاط الدولــة، مــن خــال إتــاف وحــرق المنشــآت الحكوميــة الهامــة وحــرق الســيارات، وصــول

المواطنيــن، وأن المتظاهريــن كانــوا يحصلــون علــى أمــوال مــن جهــات لهــا مصالــح فــي إثــارة الفو�ضــى وإســقاط الدولــة.

الشاهد العاشر

أقر بالتحقيقات الشاهد العاشر، هشام الشاذلي أحمد صابر فني التكييف على المعاش،21 أنه في الرابعة أو الخامسة مساء 16 ديسمبر، توجه بدراجته 
 بيده 

ً
البخارية إلى ميدان التحرير ثم شارع مجلس الوزراء للاطلاع على الأحداث، وحال تواجده بشارع مجلس الوزراء حضر إليه أحد الأشخاص حامل

زجاجات فارغة داخل شيكارة بلاستيك طالبًا منه ملأها بالبنزين من دراجته البخارية إلا أنه رفض، فتوجه ذات الشخص لدراجات بخارية أخرى كانت 
م بعض الشباب الصغار هذه 

ّ
بجواره، وعبّأ البنزين في الزجاجات، قبل أن يعطيها لآخرين ليضعوا في فوهاتها قطعًا من القماش بغرض إشعالها، ويتسل

الزجاجات لإلقائها على مجل�سي الشعب والوزراء.

 إنــه بتاريــخ عشــرين ديســمبر، شــاهد هــذا الشــخص فــي برنامــج »الحقيقــة« الــذي يقدمــه الإعلامــي وائــل الإبرا�شــي علــى قنــاة دريــم 
ً

واســتطرد الشــاذلي قائــا
2، وعــرف أنــه ناشــط سيا�ســي باســم أحمــد دومــة )المتهــم المائــة وأربعــة وتســعون( وأنــه أقــرَّ فــي تلــك الحلقــة بإلقائــه المولوتــوف علــى قــوات الجيــش والشــرطة 
المتواجــدة داخــل مجلــس الشــعب، وأضــاف أنــه لــم يــر أي تعــد مــن جانــب قــوات الشــرطة والجيــش بهــذا المــكان علــى المتظاهريــن، ولكنــه رأى مــع المتظاهريــن 
ســاحًا ناريًــا )فــرد ســاح ف�ضــي( وأســلحة بيضــاء )ســنج(، وأنهــم كانــوا يطلقــون النــار والشــماريخ، محاوليــن الاعتــداء علــى المتواجديــن داخــل مجل�ســي الشــعب 

والــوزراء، وعلــى القــوات المتواجــدة خارجهمــا، وقــد كــرّر فــي شــهادته أمــام المحكمــة مضمــون مــا شــهد بــه فــي التحقيقــات.

جرى بتاريخ 20 فبراير 2012، 
ُ
١٩   محضر شهود الإثبات بالنيابة، الم

ص. 1039- 1073 من أوراق القضية

٢٠   أحد محاضر جلسات المحكمة، ص. 127. المرجع لهذا المصدر 
مذكرة الطعن التي قدمها المحامي بالنقض الأستاذ طاهر أبو النصر 

عن أحمد دومة

٢١   محضر تحقيق شهود، من أوراق القضية، ص. 1349



الشاهد السادس

فًــا بتأميــن 
ّ
بنــاء علــى شــهادة الشــاهد الســادس بالقضيــة، العميــد أركان حــرب بالقــوات المســلحة قائــد قــوات المظــات مجــدي علــي أبــو المجــد علــي، فقــد كان مكل

المنطقــة قبــل أحــداث مجلــس الــوزراء، حيــث يدخــل هــذا ضمــن مهــام القــوات المســلحة فــي حمايــة الشــرعية الدســتورية والتــي مــن بينهــا تأميــن المنشــآت ذات 
الطابــع القومــي والتــي لهــا صلــة بســيادة الدولــة،22 ليتولــى المهمــة اعتبــارًا مــن يوليــو 2011، حيــث أصــدر أوامــره باتخــاذ كافــة الإجــراءات التــي ســتكفل تأميــن 

المنطقــة، مــع تســجيل أي اقتــراب مــن المبانــي والأســوار بســجل سُــمَى بـ»ســجل ســير الحــوادث«،23 وإخطــار القيــادات العليــا بــه.

صبــت عليهــا بوابــات وكردونــات 
ُ
امتــدت منطقــة اعتصــام مجلــس الــوزراء مــن تقاطــع شــارع مجلــس الشــعب مــع شــارع القصــر العينــي وحتــى وزارة الصحــة، ون

أمنيــة، ومُنــع النــاس مــن دخولهــا قبــل تفتيشــهم، بينمــا تمركــزت جميــع القــوات داخــل أســوار مجلــس الشــعب والشــورى والــوزراء، وكان تســليح الأفــراد فيهــم 
عبــارة عــن درع وعصــا مطاطيــة مقــواة، ولــم يجــر إمدادهــم بالأســلحة والذخيــرة الفشــنك )محــدث صــوت( حتــى لا يســتغل المشــاغبون هــذه الأصــوات كســاتر أو 
كذريعــة لاســتخدام الأســلحة الخرطــوش والمسدســات كاتمــات الصــوت ونســبتها للقــوات المســلحة،24 أمــا الضبــاط فقــد اقتصــر تســليحهم علــى طبنجــة تســعة 

ملــي بــدون طلقــات حيــة.

وبحســب شــهادة أبــو المجــد علــي، فقــد صــدرت مــن بعــض المعتصميــن، فــي اعتصــام مجلــس الــوزراء، اســتفزازات وتصرفــات غيــر لائقــة وهتافــات بإســقاط 
المجلــس العســكري، والقــوات المســلحة بصفــة عامــة، واتهامهــا بالعمالــة والخيانــة، وســب الضبــاط وأفــراد الخدمــة بالألفــاظ البذيئــة التــي تعــدت شــخصهم 
 عــن اســتغلال البســطاء 

ً
لتنــال مــن أبائهــم وأمهاتهــم، كمــا ألقــوا زجاجــات البــول وأكيــاس القمامــة علــى الأفــراد ولوّحــوا بالإشــارات والإيحــاءات الجنســية، فضــا

مــن أهالــي شــهداء ومصابــي الثــورة والمتاجــرة بقضيتهــم لإعطــاء الشــرعية لمطالبهــم و للاعتصــام حــول مجلــس الــوزراء.25

مــع كل هــذا، يضيــف أبــو المجــد علــي فــي شــهادته، أنــه أصــدر أوامــره للقــوات بضبــط النفــس، وعــدم الانســياق وراء الأحــداث والالتــزام بمضمــون المهمــة المكلفيــن 
بها26.

وأضــاف أبــو المجــد أن الأحــداث بــدأت يــوم الأربعــاء 2011/12/14 مــن جانــب المعتصميــن بادعــاء جماعــي بالتســمم، ومحاولــة الــزج بالقــوات المســلحة باتهــام 
المخابــرات الحربيــة بتلويــث الأطعمــة، وبالتالــي ارتفعــت وتيــرة ســباب القــوات المســلحة بصفــة عامــة، وأفــراد التأميــن بصفــة خاصــة، حتــى وإن أظهــرت كاميــرات 
المراقبــة فــي مجلــس الــوزراء أن إحــدى الســيدات هــي مــن أدخلــت الأطعمــة للمعتصميــن، وبعدهــا افتعــل بعــض شــباب المعتصميــن مشــاجرة مــع المــازم أول أحمــد 
جمــال، أثنــاء مــروره علــى الخدمــة مــن ناحيــة البوابــة 4، الواقعــة فــي نهايــة مجلــس الشــعب وشــارع الفلكــي والتــي تبعــد عــن منطقــة الاعتصــام قرابــة المئتــي متــر، 
يــن بــه، ويســارعوا بنقلــه لداخــل أســوار 

ّ
فنــادى الفــرد المراقــب علــى ســائر أفــراد الخدمــة لنجــدة الضابــط، ليخــرج عــدد مــن الأفــراد لتخليصــه مــن أيــدي المحتك

المجلــس مغلقيــن البوابــة خلفهــم، مــا نتــج عنــه أن تواجــد أحــد الأشــخاص المحتكيــن، ويُدعــى العبــودي، بداخــل الأســوار، وعقــب إبــاغ أبــو المجــد بهــذا، قــام 
علــى الفــور بالتفــاوض مــع بعــض المعتصميــن، الذيــن تزايــدت أعدادهــم علــى البوابــة للمطالبــة بخــروج زميلهــم، وأعطــى أوامــره بتســليمه لهــم لمنــع الأحــداث مــن 

التفاقــم.

وبعــد م�ضــي قرابــة الســاعة علــى هــذه الواقعــة لاحــظ أبــو المجــد اســتقلال العبــودي دراجــة بخاريــة، وخلفــه بعــض المتظاهريــن القادميــن مــن التحريــر، للتجــول 
عِــدت بخيــام الاعتصــام، لاســتخدامها ضــد أفــراد التأميــن.27

ُ
بمنطقــة الاعتصــام، ودفــع المعتصميــن بــكل مــا لديهــم مــن إمكانيــات، مــن أفــراد و حجــارة ومولوتــوف أ

وفــي الثانيــة مــن صبــاح الجمعــة الموافــق 2011/12/16، ألقــى المعتصمــون كميــات كبيــرة مــن الحجــارة وزجاجــات المولوتــوف علــى ســور مجلــس الشــعب بطــول 
الشــارع، وبكثافــة عاليــة وفــي جميــع الاتجاهــات، وقــد أدت العشــوائية فــي اســتخدام زجاجــات المولوتــوف إلــى اشــتعال أحــد أعمــدة الإنــارة بالشــارع وانــدلاع مــاس 
كهربائــي، واشــتعال عــدد كبيــر مــن خيــام المعتصميــن، كمــا أحــرق المعتصمــون، باســتخدام أنابيــب الغــاز الصغيــرة، ســيارة تتبــع وزارة الصحــة بشــارع الفلكــي 

بجــوار ســور المجلــس.

٢٢   محضر تحقيق شهود، من أوراق القضية، ص. 1214

٢٣   محضر تحقيق شهود، من أوراق القضية، ص. 1215

٢٤   محضر تحقيق شهود، من أوراق القضية، ص. 1214-1213

٢٥   محضر تحقيق شهود، من أوراق القضية، ص. 1216

٢٦   محضر تحقيق شهود، من أوراق القضية، ص. 1219

٢٧   محضر تحقيق شهود، من أوراق القضية، ص. 1222



بحســب أبــو المجــد علــي، فقــد اســتمرت أعمــال الشــغب والتخريــب مــن جانــب المعتصميــن حتــى الســابعة صباحًــا، عندمــا حاولــوا زيــادة رقعــة الاشــتباك واقتحــام 
مبنــى وزارة الداخليــة مــن ناحيــة شــارع الفلكــي، لــولا تصــدي قــوات الأمــن لهــم، بمعاونــة أهالــي عابديــن والســيدة زينــب، ودفعهــم خــارج شــارع مجلــس الشــعب 
حتــى تقاطــع القصــر العينــي، واســتمر المشــاغبون حتــى الحاديــة عشــرة ظهــرًا فــي قــذف مجل�ســي الشــعب والــوزراء بالحجــارة والمولوتــوف بهــدف الاقتحــام، ممــا 
دفــع عناصــر التأميــن لاعتــاء الأســطح وتبــادل رمــي الحجــارة معهــم لمنعهــم مــن اقتحــام مبنــى المجلــس، قبــل أن يصــدر أبــو المجــد أوامــره بنــزول القــوات مــن أعلــى 
الســطح والالتــزام بتأميــن المبنــى مــن الداخــل، ويبــدأ حــرس المجلــس، مــن الشــرطة المدنيــة وبعــض موظفــي الصيانــة هنــاك، باســتخدام الحجــارة وخراطيــم الميــاه 

لمنــع المشــاغبين مــن إحــراق مكتبــة المجلــس، والتــي ظهــر إصــرار مــن جانــب المخربيــن علــى حرقهــا، لاحتوائهــا علــى تاريــخ مصــر البرلمانــي وكتــاب »وصــف مصــر«.

وقــد أســفرت أعمــال العنــف عــن ســرقة طفايــات الحريــق وحــرق جميــع محتويــات الاســتراحة الموجــودة بالــدور الأول وهــدم جــزء مــن ســور مجلــس الشــعب فــي 
اتجــاه القصــر العينــي، وهــدم البوابــة 1 وســور المجلــس، وقــذف عناصــر التأميــن داخــل المجلــس.

ــا وأربعــة وأربعيــن فــرًدا مــن درجــاتٍ 
ً
وقــد تمكنــت عناصــر التأميــن مــن مطــاردة المخربيــن والقبــض علــى ســبعين فــردًا منهــم، مــا نتجــت عنــه إصابــة اثنــي عشــر ضابط

 عــن إصابــة المــازم أول أحمــد الســيد ضيــاء الديــن )الشــاهد الثالــث والأربعيــن( بطلــق نــاري بكاحــل القــدم اليمنــى.28
ً

مختلفــة، فضــا

ــت بــه مجموعــة مــن شــباب الثــورة طالبيــن منــه التفــاوض وتهدئــة الأمــر، متعهديــن 
ّ
وأضــاف أبــو المجــد أنــه فــي الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرًا مــن نفــس اليــوم، اتصل

بســحب المشــاغبين لخــارج شــارع القصــر العينــي، بشــرط تســليمهم الأفــراد المقبــوض عليهــم، وقــد حضــر شــخص باســم »الدكتــور زيــاد« لاســتلامهم، غيــر أنهــم 
فــور خروجهــم عــاد المتظاهــرون لمهاجمــة مجلــس الشــعب مجــددًا وقــذف عناصــر التأميــن بالحجــارة والمولوتــوف بكثافــة شــديدة. واعتبــارًا مــن الواحــدة ظهــر 
الجمعــة 12/16 وحتــى السادســة والنصــف صبــاح الســبت 12/17 اســتمر المشــاغبون فــي قــذف مجل�ســي الشــعب والــوزراء بالحجــارة والمولوتــوف وكــرات اللهــب 

ممــا نتــج عنــه الآتــي:

1- تدمير أجزاء من السور الحجري لمجلس الوزراء

2- حرق مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، داخل مبنى مجمع مجلس الشعب

 3- حرق استراحة مجلس الشعب داخل مبنى المجمع وتدمير محتوياتها

4- حرق أجزاء من جراج مجلس الوزراء

5- تكسير جميع الزجاج، من الطابق الأول وحتى الثالث، بمبنى مجمع المجلس

6- تكسير زجاج مبنى مركز المعلومات لمجلس الوزراء

سرق محتوياته
ُ
7- وصول الحريق إلى مبنى الطرق والكباري الملاصق لمجل�سي الشعب والشورى، ليحترق هذا من الداخل وت

9- حرق مبنى حي بولاق أبوالعلا وسرقة محتوياته، بالإضافة لحرق سيارة تابعة له في جراج مبنى هيئة الطرق وحي بولاق

10- سرقة سيارة الإطفاء التابعة للدفاع المدني أثناء محاولتها إطفاء مبنى هيئة الطرق والكباري
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وفــي السادســة والنصــف مــن صبــاح 17 ديســمبر 2011، صــدرت التعليمــات بإنشــاء مانعيــن مــن الســلك؛ الأول لفصــل المتظاهريــن عــن منطقــة مجل�ســي 
ــه النصــح والارشــاد للمتظاهريــن لأكثــر مــن مــرة، وعبــر مكبــرات  الشــعب والشــورى، والثانــي لفصلهــم عــن مجلــس الــوزراء، وبحســب أبــو المجــد علــي، فقــد وُجِّ
 وأخيــرًا ملــك الشــعب، إلا أنهــم لــم يمتثلــوا واســتمروا فــي الاعتــداء علــى قــوات التأميــن وقذفهــم 

ً
الصــوت، بعــدم التعــرض للمنشــآت بالتخريــب، حيــث أنهــا أول

بالحجــارة والمولوتــوف لمنعهــم مــن التأميــن، مــا حــدا بعناصــر التأميــن، المتمركزيــن فــي تقاطــع شــارع القصــر العينــي مــع الشــيخ ريحــان، للضغــط عليهــم وطردهــم 
خــارج القصــر العينــي، وذلــك لتأميــن عناصــر المهندســين العســكريين أثنــاء إقامــة المانــع الســلكي، والــذي انتهــوا منــه فــي العاشــرة مــن صبــاح ذات اليــوم، فأصــدر 

أبــو المجــد تعليماتــه بعــودة القــوات خلــف المانــع، وهــذا بينمــا لا تــزال العناصــر المشــاغبة مســتمرة فــي قــذف القــوات بالحجــارة والمولوتــوف29.

وفــي صبــاح نفــس اليــوم، الســبت 17 ديســمبر ألقــى المشــاغبون زجاجــات المولوتــوف علــى المجمــع العلمــي لإحراقــه، وقــد حــاول عناصــر إطفــاء القــوات المســلحة 
نقل الكتب إلى خارج المبنى، وإخماد الحريق باســتخدام إحدى عربات المطافئ وخراطيم المياه، ولم تنجح هذه المحاولات بســبب قذفهم بالحجارة والمولوتوف 

وكــرات اللهــب، مــا أســفر عــن إصابــة عــدد كبيــر مــن الجنــود، منهــم الجنــدي »مدحــت محمــد بكــر« الــذي أصيــب فــي وجهــه بشــكل مباشــر.30

ومــع فقــد أحــد الجنــود لوعيــه، وســريان إشــاعة بيــن زملائــه مــن الأفــراد تفيــد بمقتلــه جــراء طلــق نــاري مباشــر مــن المتظاهريــن، الذيــن كان بعضهــم يحملــون 
موهم إلــى جهــات 

ّ
أســلحة بيضــاء، فقــد دفعتهــم عناصــر التأميــن إلــى داخــل ميــدان التحريــر وفضــوا جميــع الخيــام الموجــودة بــه، وقبضــوا علــى العديــد منهــم وســل

الاختصــاص، لتصــدر الأوامــر مــن الســاعة الثالثــة والنصــف عصــرًا بإعــادة تجميــع القــوات لتأميــن إنشــاء حائــط خرســاني بشــارع القصــر العينــي، والــذي 
أوقــف العمــل بــه فــي الخامســة مســاء لاســتمرار الاعتــداء مــن المشــاغبين، الذيــن بلــغ عددهــم الآلاف، حتــى اكتمــل إنشــاؤه فــي صبــاح اليــوم التالــي الأحــد الموافــق 
18 ديســمبر مــع توقــف أعمــال الشــغب هنــاك تقريبًــا، وتحولهــا إلــى شــارع الشــيخ ريحــان صــوب وزارة الداخليــة، لتُعــد إقامــة الحائــط الخرســاني إيذانًــا بانتهــاء 

الأحــداث بهــذه المنطقــة31.

ا أنــه 
ً
ونفــى أبــو المجــد علمــه بســبب مقتــل بعــض المتظاهريــن، والــذي أثبتــت تقاريــر الطــب الشــرعي أنــه نتــج جــراء طلقــات ناريــة أصابــت أجســادهم، مســتدرك

ربمــا يرجــع لمــا نشــرته مجلــة روزاليوســف، مــن تكليــف إحــدى الــدول لضبــاط مدربيــن علــى مســتويات عاليــة والاندســاس بيــن صفــوف المتظاهريــن وقتــل بعــض 
العناصــر المختــارة بدقــة، ســواء كانــت مــن الطلبــة أو الأفــراد ذوي الشــأن، ولــو كان الأمــر غيــر ذلــك لــكان مــن الأولــى قتــل مــن احتكــوا بالقــوات بصــورة مباشــرة.32
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رواية المتظاهرين

بدأ اعتصام مجلس الوزراء قبل أسابيع من اندلاع الاشتباكات، وكان المطلب الرئي�سي منه، كما أسلف، هو إقالة حكومة كمال 
الجنزوري، وتسليم السلطة من المجلس العسكري للمدنيين، وفي أثناء الاعتصام، كما قال البعض33 ممن تواجدوا في محيط 

مجلس الوزراء ليلة الجمعة 16 ديسمبر 2011، وبينما المعتصمون يلعبون كرة القدم، عبرت الكرة سور المجلس واستقرت 
بداخله، ما أدى لتسلق أحدهم سور المجلس، قبل أن يختفى لبضعة ساعات، ويخرج بعدها مصابًا بشدة نتيجة لاعتداء وقع 
عليه من بعض أفراد القوات المكلفة بتأمين مجلس الوزراء34، وقد ارتكزت سردية المعتصمين على ثلاثة محاور نجملها في يلي:

٣٣   حلقة برنامج بتوقيت القاهرة، على قناة دريم، بتاريخ 16 
ديسمبر 2011، الجزء الأول 

شِر بتاريخ ……..
ُ
٣٤   »أحداث مجلس الوزراء«، مدى مصر، ن

https://www.youtube.com/watch?v=XaNhr0CviL8
https://www.google.com/search?channel=fs&client=ubuntu&q=%D9%85%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://www.youtube.com/watch?v=XaNhr0CviL8
https://www.youtube.com/watch?v=XaNhr0CviL8
https://www.google.com/search?channel=fs&client=ubuntu&q=%D9%85%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://www.google.com/search?channel=fs&client=ubuntu&q=%D9%85%D8%AF%D9%89+%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1


1- المبادرة بالعنف وحجم القوة المستخدمة

قــال أكثــر مــن متظاهــر فــي شــهادات موثقــة علــى أرشــيف 858، أنــه عقــب ضــرب المواطــن عبــودي إبراهيــم الــذي دخــل مجلــس الشــعب لاســترجاع الكــرة، بــدأ بعــض 
الجنــود ممــن ارتــدوا أزيــاءً عســكرية، مــع آخريــن بأزيــاءٍ مدنيــة، فــي إلقــاء الحجــارة وقطــع الأثــاث عليهــم مــن أعلــى ســور مجلــس الشــعب، وهــو مــا دفــع المتظاهريــن 

للدفــاع عــن أنفســهم، ســواء لصــد الهجــوم عليهــم، أو لمنــع فــض الاعتصــام بالقــوة.

وكمــا هــو مُثبــت فــي محاضــر اســتجواب المتهميــن والمصابيــن، كمــا فــي شــهادات موثقــة علــى أرشــيف 858، فقــد اســتخدم مجنــدو الشــرطة العســكرية الع�صــي، لــدى 
هجومهــم علــى المتظاهريــن، لضــرب مــن يلقــون القبــض عليــه، وكان تركيــز الضــرب علــى مناطــق محــددة بالجســم مثــل الــرأس والصــدر والســيقان، وأن ذلــك هــو 
مــا أدى لإصابــات شــديدة، احتاجــت فــي بعــض الحــالات لتدخــل جراحــي. وقــد شــهد زيــاد العليمــي35، عضــو مجلــس الشــعب وائتــاف شــباب الثــورة حينهــا، أنــه رأى 
بنفســه مشــاهد إلقــاء الحجــارة علــى المتظاهريــن، كمــا رأى، بحلــول منتصــف الليــل مــن يــوم 16 ديســمبر 2011، الكثيــر مــن ضبــاط وعســاكر الجيــش يخرجــون مــن 

مبنــى مجلــس الشــعب، لإلقــاء القبــض علــى المتظاهريــن وهــم يضربونهــم أثنــاء هــذا.

صيــب الآخــر، عبــد المعطــي قاســم، 
ُ
صيــب أحدهمــا، حابــي الشــهاوي، بطلــق نــاري فــي البطــن وأ

ُ
ووفقًــا لشــهادة اثنيــن مــن المصابيــن المشــاركين فــي المظاهــرات، حيــث أ

بطلــق نــاري فــي الســاق، ففــي حوالــي الســاعة العاشــرة والنصــف مــن صبــاح الجمعــة الموافــق 16 ديســمبر 2011، »اقتحــم أفــراد مــن قــوات المظــات وجنــود آخــرون 
ملثمــون ومدرعــون، يحملــون دروعًــا واقيــة، بوابــات البرلمــان واشــتبكوا مــع المحتجيــن فــي شــارع القصــر العينــي، فــي كلا الاتجاهيــن، ثــم وضعــوا حواجــز فــي الشــارع، 

تاركيــن المتظاهريــن علــى الجانــب المحــاذي لميــدان التحريــر. ثــم بــدأ المحتجــون والمجنــدون، يدعمهــم البلطجيــة، فــي إلقــاء الحجــارة علــى بعضهــم البعــض«.

 أنــه رأى عســكريين يحمــان ســاحًا ناريًــا، يقفــان مــع قــوات الجيــش، وفجــأة ودون ســابق إنــذار رأى ثلاثــة مــن المتظاهريــن يصابــون 
ً

اســتطرد حابــي فــي شــهادته قائــا
 إليــه، ثــم ســار باتجاهــه، ورأى وجهــه وهــو 

ٌ
فــي أرجلهــم، وأضــاف أنــه فــي الســاعة الحاديــة عشــر والنصــف صباحًــا، وأثنــاء إجرائــه لمكالمــة مــن هاتفــه، أشــار ضابــط

ــق معــه هــو، رغــم تعرفــه،  يطلــق النــار عليــه فــي بطنــه، ليحملــه المتظاهــرون لاحقًــا إلــى المستشــفى مــع جرحــى آخريــن، وعندمــا تقــدّم محاميــه ببــاغ إلــى الشــرطة، حُقِّ
مــن صــور نشــرتها الصحــف، علــى الضابــط الــذي أطلــق عليــه النــار36.

وقــد تطابقــت لحــد كبيــر شــهادتا اثنيــن مــن المتظاهريــن بخصــوص إصابــة أحــد الأشــخاص فــي رأســه، كانــت أولاهمــا شــهادة ســيمون صليــب الــذي وصــل المــكان فــي 
السادسة مساءً من الجمعة 16 فبراير 2011، وأصيب بطلق ناري في فخذه، أثناء محاولته مساعدة رجل أصيب في رأسه جراء طلقات نارية من فوق سطح أحد 
المباني المنخفضة، والتي كان يطلقها احد ضباط الفرقة 777، بحســب شــهادة صليب. أما الشــهادة الثانية فقد أدلى بها أشــرف ســيد عبد المعطي، الذي أصيب 
 آخــر يصــاب فــي رأســه37.

ً
 بطلــق نــاري بقصبــة رجلــه، وقــال فيهــا إنــه رأى، فــي نفــس المنطقــة التــي كان فيهــا ســيمون صليــب، وقرابــة نفــس التوقيــت الــذي ذكــره، رجُــا

2- تعذيب المقبوض عليهم

 شــهادة غــادة كمــال فــي محضــر اســتجوابها، كمــا فــي شــهادة ســناء ســيف38 التــي أدلــت بهــا فــي برنامــج »بتوقيــت القاهــرة« يــوم 16 
ً

فــي أكثــر مــن شــهادة، مــن ضمنهــا مثــا
بــون داخــل أســوار مجلــس الشــعب، باســتخدام الضــرب بالع�صــيّ والصواعــق الكهربائيــة، هــذا إلــى جانــب 

َّ
ديســمبر 2011، 39، قيــل إن المقبــوض عليهــم كانــوا يُعذ

ــل هنــد نافــع لقا�ضــي التحقيــق قائلــة إنهــا، لــدى دخولهــا لمجلــس الشــورى، شــهدت تعذيبًــا فــي  فَصِّ
ُ
الســب والعنــف اللفظــي الممــارَس علــى المقبــوض عليهــم، كمــا ت

ــل إلــى غرفــة مــع آخريــن 
ّ

دخ
ُ
أبشــع صــوره، وتعرضــت للســب والإهانــة اللفظيــة، إلــى جانــب التحــرش الجســدي والجن�ســي، ولمســها فــي جميــع أنحــاء جســدها، قبــل أن ت

تعرضــوا فيهــا جميعًــا للتعذيــب باســتخدام الع�صــيّ والشــوم والصواعــق الكهربائيــة، وبعــد حوالــي الثانيــة عشــر بعــد منتصــف الليــل، حضــر طبيــب وقــام بالكشــف 
عليهــا لتُنقــل، نظــرًا لســوء حالتهــا، إلــى مستشــفى كوبــري القبــة العســكري، ثــم إلــى محكمــة زينهــم.

٣٥   حلقة برنامج بتوقيت القاهرة، على قناة دريم، بتاريخ 16 
ديسمبر 2011، الجزء الأول 

٣٦   منظمة العفو الدولية، »وحشية بلا عقاب ولا رادع: الجيش 
المصري يقتل المحتجين ويعذبهم دون محاسبة«، صادر في سبتمبر 

2012، ص. 17

٣٧   منظمة العفو الدولية، »وحشية بلا عقاب ولا رادع: الجيش 
المصري يقتل المحتجين ويعذبهم دون محاسبة«، صادر في سبتمبر 

2012، ص. 19

٣٨   حلقة برنامج بتوقيت القاهرة، على قناة دريم، بتاريخ 16 
ديسمبر 2011، الجزء الأول 

٣٩   شهادة غادة كمال، منشورة على أرشيف 858، ومؤرخة في 
17 ديسمبر 2011، مصورة في مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف 
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3- امتهان كرامة النساء

كمــا يتضــح مــن الشــهادة الســابقة، فقــد ارتبطــت »أحــداث مجلــس الــوزراء«، أكثــر مــن غيرهــا، بموضــوع التنكيــل بالنســاء والتحــرش الجن�ســي بهــن وتهديدهــن 
ا هامًــا لتنظيــم مظاهــرات نســائية اندلعــت يــوم 20 ديســمبر 2011 تحــت عنــوان »مظاهــرات الحرائــر«، ورفعــت فيهــا النســاء شــعار 

ً
بالاغتصــاب، مــا كان مُحــرِّك

قبّــت بـ»ســت 
ُ
د هويتهــا قــط، حتــى ل حــدَّ

ُ
»نســاء مصــر خــط أحمــر«، اعتراضًــا علــى المشــهد المنتشــر حينهــا والــذي ظهــر فيــه عــدد مــن الجنــود يســحلون متظاهــرة لــم ت

البنــات«، وهــم يضربونهــا ويعرّونهــا.

لــت هــذه الواقعــة حلقــة فــي سلســلة مــن الوقائــع التــي اســتخدمت فيهــا أجســاد النســاء المحتجــات، فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورة، كأداة للتنكيــل بهــن، كمــا للتنكيــل 
ّ
مث

بالمتظاهريــن مــن الرجــال كذلــك، ووقفــت وراءهــا رؤيــة أبويــة تعمــى عــن وجــود النســاء فــي الشــارع، سِــوَى مــن خــال علاقاتهــن بالرجــال فــي معســكرهن، وفــي مقابــل 
هــذا، لــم تخــل أيضًــا الكثيــر مــن الخطابــات التــي أدانــت هــذا النــوع مــن الانتهــاكات مــن الاعتمــاد علــى رؤيــة أبويــة مماثلــة، تســتدعي دور الدولــة - ممثلــة فــي المجلــس 

الأعلــى للقــوات المســلحة آنــذاك - فــي »حمايــة« النســاء، مــع تجاهــل الدفــع بحــق النســاء فــي التواجــد فــي المجــال العــام.

ــنَّ مشــاركاتٍ فاعــات فــي الاعتصــام والمظاهــرات والاشــتباكات، 
ُ

وصحيــح أن كثيــرًا مــن النســاء، اللاتــي أصبــن أو وُجهــت إليهــن اتهامــات فــي قضيــة مجلــس الــوزراء، ك
إلا أن بعضهــن أيضًــا لــم يُقبــض عليهــن إلا لكــون حظهــن العاثــر أوقــع بهــن فــي موقــع الاشــتباكات، وكانــت أخريــات ممــن يســترزقن فــي ميــدان التحريــر، ومنهــن ســارة، 
ــقَ معهــا كمتهمــة، رغــم إصابتهــا، ووُجّهــت إليهــا اتهامــات مــن ضمنهــا اســتعمال القــوة والعنــف مــع أشــخاص مكلفيــن بحمايــة  بائعــة شــاي فــي ميــدان التحريــر، والتــي حُقِّ
عَــدّة للنفــع 

ُ
]منشــأة عامــة[، وحملهــم بغيــر حــق علــى عــدم القيــام بأعمالهــم، وذلــك بالتعــدي عليهــم بالضــرب باســتخدام أســلحة، والإتــاف العمــدي للممتلــكات الم

العــام والممتلــكات الخاصــة، وتعطيــل وســائل النقــل العــام والخــاص وتعطيــل حركــة المــرور والتخريــب العمــدي لمبــان وأمــاك مخصصــة لمصالــح حكوميــة، بقصــد 
إثــارة الرعــب والفو�ضــى بيــن النــاس والتحريــض علــى حــرق ]المنشــآت العامــة ومــن ضمنهــا المجمــع العلمــي[.

نفــت ســارة مــن جانبهــا جميــع التهــم المنســوبة إليهــا، لتحكــي إنهــا كانــت فــي ميــدان التحريــر يــوم 18 ديســمبر 2011، حيــن وجــدت بعــض الجنــود مــن الجيــش يهجمــون 
علــى النــاس ملقيــن القبــض عليهــم، مضيفــة أن أحــد جنــود الجيــش ألقــى عليهــا طوبــة مــن مســافة خمســة أمتــار تقريبًــا، مــا أدى لإصابتهــا فــي أذنهــا اليســرى، وادعــى 

مــن ألقــى القبــض عليهــا أنهــا بلطجيــة.

 وصفهــا قا�ضــي التحقيــق فــي اســتجوابه لهــا 
ُ

وهنــاك أيضًــا هنــد نافــع المذكــورة ســابقًا، ومــن الواضــح أن الإصابــات التــي تعرضــت لهــا كانــت باديــة للعيــان، حيــث
 إنــه: »تلاحــظ للهيئــة أن الماثلــة أمامهــا تربــط يدهــا اليســرى بشــاش وأن ســاعد يدهــا اليســرى تعلــوه الضمــادات الطبيــة وربــاط ضاغــط 

ً
باعتبارهــا مجنــي عليهــا، قائــا

فــي كامــل منطقــة الســاعد الأيســر مــع وجــود آثــار إصابــة فــي العيــن اليســرى وفــي الجانــب الأيســر مــن الوجــه«، كمــا قالــت هنــد لقا�ضــي التحقيــق إن لديهــا جرحيــن 
قطعييــن فــي الــرأس جــرت خياطتهمــا بحوالــيّ 18 غــرزة، بالإضافــة لجــرح فــي الســاق اليمنــى و اليســرى وكدمــات فــي جميــع أنحــاء جســدها.

ورغــم وصــف القا�ضــي لهــا بالمجنــي عليهــا، فقــد وجهــت هيئــة التحقيــق لهنــد نفــس الاتهامــات الموجهــة لســارة، حتــى أن قا�ضــي التحقيــق عقــد اســتجوابين معهــا، 
واحــدًا بصفتهــا متهمــة وآخــر بصفتهــا مصابــة ومجنــي عليهــا، وفــي المرتيــن، قالــت هنــد إنهــا كانــت، يــوم 19 ديســمبر 2011، فــي طريقهــا لشــارع طلعــت حــرب لشــراء 
بعــض الملابــس، وأثنــاء خروجهــا مــن محطــة أنــور الســادات فــي وســط البلــد، شــاهدت مجموعــة مــن الجنــود يلاحقــون بعــض النــاس ممســكين شــومًا وعصيًــا، حتــى 
فوجئــت بمجموعــة مــن جنــود الجيــش يتجهــون ناحيتهــا ليبــدأوا فــي ســبابها وضربهــا علــى رأســها بالع�صــي والشــوم، وركلهــا بأقدامهــم وبياداتهــم، حتــى خلعــوا عنهــا 

 إلــى مجلــس الشــورى.
ً

ــدونها مــن شــعرها ســاحلين إياهــا علــى الأرض وصــول حجابهــا وهــم يشُّ
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تقرير تق�صي الحقائق الصادر من
المجلس القومي لحقوق الإنسان40

فــي 9 فبرايــر 2012، أرســل رئيــس المكتــب الفنــي للنائــب العــام، المستشــار عــادل الســعيد، تقريــر لجنــة تق�صــي الحقائــق إلــى قا�ضــي التحقيــق المنتــدب للتحقيــق 
لة مــن قِبَــل المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان، بخصــوص العنــف الــذي شــهدته البــاد خــال شــهري نوفمبــر 

َ
ــك

َ
فــي الأحــداث، وقــد أعــدت هــذا التقريــر لجنــة مُش

ــق فيــه بأحــداث مجلــس الــوزراء، والمعروفــة باســم »فــض 
ّ
ــز هنــا ســوى علــى مــا يتعل

ّ
وديســمبر 2011، أي خــال أحــداث محمــد محمــود ومجلــس الــوزراء، وإن لــن نرك

اعتصــام مجلــس الــوزراء«، ومــا توصــل إليــه التقريــر مــن نتائــج بشــأنها.

ــا 
ً

يســتعرض التقريــر روايــة كل مــن الســلطة والمتظاهريــن بشــأن بدايــة الأحــداث وتصاعــد وتيــرة العنــف، كمــا يقــدم معلومــات عــن عــدد القتلــى والمصابيــن وفقً
للمعلومــات الصــادرة عــن كبيــر الأطبــاء الشــرعيين، والــذي أكــد علــى أن إجمالــي الجثاميــن، التــي وصلــت إلــى المشــرحة حتــى يــوم عشــرين ديســمبر، قــد بلــغ أربعــة عشــر 
جثمانًــا، وأن نتائــج التشــريح أظهــرت وفــاة شــاب واحــد فقــط إثــر ضربــة علــى رأســه وجســده بآلــة حــادة، فــي مقابــل وفــاة ثلاثــة عشــر آخريــن بطلقــات ناريــة مــن ســاح 
نــاري مفــرد الطلقــات، اســتقرت فــي الأجــزاء العلويــة مــن أجســاد الضحايــا، خاصــة الــرأس والصــدر، وانطلقــت مــن مســافة نصــف متــر، وكلهــا مــن مســتوى أفقــي، 

طلــق مــن فــرد خرطــوش.
ُ
قــذف مــن مــكان عــال، كمــا أنهــا لــم ت

ُ
 أنهــا لــم ت

ً
بمــا يؤكــد أول

وبوفاة ثلاثة آخرين بعدها، زاد عدد المتوفين ليبلغ عدد الضحايا حتى كتابة تقرير اللجنة ثمانية عشر شهيدًا.

أما عدد المصابين، فقد بلغ من بداية الأحداث حتى 21 ديسمبر، وحسب الدكتور عادل عدوي مساعد وزير الصحة، تسعمائة واثنان وستون مصابًا.

ويمكــن إجمــال انتهــاكات حقــوق الإنســان، التــي عدّدهــا التقريــر، فــي جرائــم القتــل والإصابــات الجســيمة وامتهــان كرامــة النســاء والتعذيــب والاحتجــاز غيــر القانونــي 
والتعديــات علــى إعلامييــن وعلــى هيئــات طبيــة.

وقد قدّم التقرير مجموعة من التوصيات كان من أبرزها:

-	 اتخــاذ الإجــراءات القضائيــة الواجبــة، ودون إبطــاء، تجــاه كل مــن ارتكــب الجرائــم والانتهــاكات المشــار إليهــا فــي التقريــر، بمــا يضمــن عــدم إفــات الجنــاة 
المتورطيــن فــي هــذه الجرائــم مــن العقــاب.

-	 ســرعة تنفيــذ القــرارات الخاصــة بصــرف المســتحقات الماليــة المقــررة لأســر الضحايــا وعــاج المصابيــن فــي الأحــداث، وهــو قــرار لا يدعــم أســر الشــهداء 
فــي المرحلــة الانتقاليــة المشــحونة بطبيعتهــا بالتوتــر. أيضًــا، بحســب التوصيــات، الاســتقرار المنشــود  بــل يدعــم  والمصابيــن وحســب، 

-	 الإدانــة الشــديدة لكافــة الانتهــاكات لكرامــة المــرأة المصريــة، والتــي وقعــت أثنــاء أحــداث شــارع محمــد محمــود ومجلــس الــوزراء، بمــا فــي ذلــك الاعتــداءات 
ا جســيمًا لكرامة النســاء وحقوقهن في التظاهر الســلمي، 

ً
الجســدية والضرب المبرح وهتك العرض والســحل والتهديد بالاعتداء الجن�ســي، مما يشــكل انتهاك

والمطالبــة بالإســراع فــي إنهــاء التحقيقــات وإعــان نتائجهــا علــى الــرأي العــام ومحاكمــة المســؤولين عــن ارتكابهــا دون إبطــاء.

٤٠   التقرير متاح ضمن أوراق القضية من ص 314 وحتى ص 338.



إهدار العدالة في القضية:

أحمد دومة نموذجًا 						    

»ثمانمائة صورة أو يزيد كانت تنتشر في أرجاء الزنزانة، تصطف فوق كل شبر من جدرانها كدرع أواجه بها نسياني للعالم، وأهرب خلفه 
ا، أتذكر وأن�سى، تزورني اللحظات، فأسكتها، 

ً
ا وأخفق أحيان

ً
من وحش الصور المشوهة الممسوخة بفعل الأسلاك والقضبان.. أنجح حين

ثم سرعان ما انتزع منها، فأبقى شريًدا مصطحبًا خيبتي وفراغ ذاكرتي.«

- مقال أحمد دومة جريدة المصري اليوم 11 يونيو 2015



اخترنــا هنــا التركيــز علــى محاكمــة أحمــد دومــة، المتهــم رقــم 194 فــي قضيــة أحــداث مجلــس الــوزراء، نظــرًا لاحتــواء وقائعهــا علــى دلائــل علــى إهــدار العدالــة وعــدم 
تمتــع القضــاء بالاســتقلال والحيــاد الــازم، ولكــن قبــل الشــروع فــي ســرد التفاصيــل المرتبطــة بمحاكمتــه فــي هــذه القضيــة، نســتعرض الدعــاوى الجنائيــة الأخــرى التــي 

خضــع للمحاكمــة بســببها، وصــدر فيهــا بحقــه أحــكام إضافيــة.

فــي 22 ديســمبر 2013، صــدر ضــد كل مــن أحمــد دومــة وأحمــد ماهــر ومحمــد عــادل حكــم بالحبــس لثــاث ســنوات وقضــاء مثلهــا تحــت المراقبــة الشــرطية، 
بالإضافــة إلــى غرامــة خمســين ألــف جنيــه علــى كل منهــم، وذلــك فــي قضيــة تظاهــر نظرتهــا محكمــة عابديــن، وأيّــدت حكمهــا محكمــة النقــض فــي 27 ينايــر 2015، 
وهــو مــا وصفــه الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي بمجلــس حقــوق الإنســان، فــي دورتــه الرابعــة والســبعين المنعقــدة مــا بيــن 30 نوفمبــر و4 ديســمبر 2015، 
بـ»الإجــراء التعســفي«، والمخالــف للمــواد 9 – 11 والمادتيــن 19 و 20 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والمــواد 9 و 10 و14 و18 و19 و21 مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، إذ لا يرجــع إلــي أي ســبب ســوى لممارســته الســلمية لمــا يتمتــع بــه مــن حقــوق الإنســان، كمــا دعــا هــذا الفريــق الحكومــة 

المصريــة لاتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة لكفالــة حقــوق أحمــد دومــة واحترامهــا، والأفــراج الفــوري عنــه.41

بالإضافــة لهــذه القضيــة، ففــي 24 فبرايــر 2018، أصــدرت محكمــة جنــح المعــادي حكمهــا بتغريمــه عشــرة آلاف جنيــه، فــي إعــادة محاكمتــه بتهمــة »إهانــة القضــاء«، 
فــي 11 أكتوبــر 2014،  الــوزراء«، والتــي انعقــدت  فــي جلســة نظــر قضيــة »فــض اعتصــام مجلــس  لــه المستشــار محمــد ناجــي شــحاتة،  التهمــة التــي وجههــا  وهــي 
وتصاعــدت فيهــا الأزمــة بينــه وبيــن القا�ضــي بعدمــا ســأله دومــة عــن حقيقــة مــا صــدر عنــه مــن آراء مناهضــة لعــدد مــن الرمــوز السياســية عقــب ثــورة 25 ينايــر علــى 
موقــع التواصــل الاجتماعــى »فيــس بــوك«، مؤكــدا أن هــذا، فــي حــال مــا ثبتــت صحتــه، يشــير لحقيقــة الخصومــة بينــه وبيــن هيئــة المحكمــة، ليعقــب المستشــار قائــا: 
»يخصــك فــى إيــه؟ الفيــس بــوك ده للنــاس اللــى تعرفهــم«، فيــرد دومــة قائــا: »أعظــم النــاس فــى العالــم لديهــم حســابات علــى الفيــس بــوك، كمــا أن الفيــس بــوك أوقــع 

باثنيــن مجرميــن«.

بعدهــا قــال دومــة إن المحكمــة حوّلــت عــددًا مــن أعضــاء الدفــاع إلــى النيابــة لتهديدهــم، فحــذره القا�ضــى مــن أن هــذه العبــارات تعــد إهانــة لهيئــة المحكمــة، ليــرد 
دومــة بأنــه لا يقصــد إهانــة المحكمــة، وإذا كانــت المحكمــة تراهــا إهانــة فهــذا شــأنها. فمــا كان مــن القا�ضــي، عقــب هــذا، إلا أن حــرّك دعــوى قضائيــة ضــده بتهمــة 
»إهانــة هيئــة المحكمــة«، مطالبًــا النيابــة بالمرافعــة فــي هــذه التهمــة، ليطلــب ممثــل النيابــة توقيــع أق�صــى عقوبــة علــى المتهــم، فحكمــت المحكمــة بحبســه ثــاث ســنوات 

وتغريمــه 10 آلاف جنيــه.

بدء التحقيقات في القضية 

ر محضــر للأحــداث برقــم 8629 لســنة 2011 جنــح الســيدة زينــب، وفــي مســاء هــذا اليــوم بــدأت نيابــة  مــع بدايــة أحــداث مجلــس الــوزراء، فــي 16 ديســمبر 2011، حُــرِّ
جنــوب القاهــرة الكليــة التحقيقــات فــي القضيــة، ولــم يكــن لأحمــد دومــة أي ذكــر بــالأوراق حينهــا. وبعــد ثلاثــة أيــام، فــي 19 ديســمبر 2011، ومــع اســتمرار تصاعــد 
وتيــرة العنــف، أصــدر رئيــس محكمــة الاســتئناف القــرار رقــم 42 لســنة 2011 بنــدب المستشــارين وجــدي عبــد المنعــم ووجيــه الشــاعر وحســام عــز الديــن كقضــاة 

تحقيــق لاســتكمال التحقيقــات بالقضيــة.

بعــد انتــداب قضــاة التحقيــق بيوميــن، أي فــي 21 ديســمبر، توجــه هشــام الشــاذلي، فنــي التكييــف المذكــور ســابقًا، إلــى قســم شــرطة عابديــن ليحــرّر محضــرًا يدلــي 
فيــه بشــهادته ضــد أحمــد دومــة، ليُلحــق هــذا المحضــر بالمحضــر الأسا�ســي، والمحــرر ســابقًا، الخــاص بوقائــع أحــداث مجلــس الــوزراء، والــذي كان يحقــق فيــه قضــاة 
التحقيــق حينهــا. وفــي نفــس اليــوم، يقــوم المستشــار وجــدي عبــد المنعــم باســتجواب مقــدم البــاغ هشــام الشــاذلي كشــاهد فــي القضيــة، ليفيــد هــذا بنفــس مضمــون 
مــا جــاء بــه فــي أقوالــه بمحضــر الشــرطة، وبعــد انتهــاء الاســتجواب، يطلــب القا�ضــي مــن قنــاة دريــم ضــمَّ تســجيلات الحلقــات المذكــورة فــي شــهادة الشــاهد، إلا أن 
القنــاة لا تنفــذ ذلــك حتــى 26 ديســمبر 2011، فيقــرّر القا�ضــي اســتدعاء معــد الحلقــة بالإضافــة لمقدّمهــا، وهــو الإعلامــي وائــل الإبرا�شــي، إلــى جلســة تحقيــق معهمــا.

٤١   مجلس حقوق الإنسان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي 
وثيقة رقم WGAD/HRC/A/2015/49 الصادرة في 29 مارس 2016
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حضــر الإعلامــي وائــل الإبرا�شــي التحقيــق فــي 2 ينايــر 2012، وأفــاد أنــه اســتضاف دومــة فــي الحلقــة ســالفة الذكــر ضمــن عــدد مــن الشــخصيات الممثلــة لعــدد مــن 
وجهــات النظــر المختلفــة فــي أحــداث مجلــس الــوزراء، وسُــئل عمــا إذا كان دومــة قــد أقــر فــي الحلقــة بقيامــه بالأفعــال التــي ادعــي الشــاذلي أنــه شــاهده يقــوم بهــا، 
طلــق عليــه الرصــاص مــن قبــل ضبــاط جيــش مــن داخــل 

ُ
فأجــاب الإبرا�شــي بأنــه لا يذكــر نــص حديــث دومــة، وإنمــا مــا يذكــره كان مضمــون كلامــه، وبمفــاده فقــد أ

مجلــس الشــعب، وأنــه ألقــى عليهــم المولوتــوف بــدوره دفاعًــا عــن نفســه، وأنــه يــرى مــن حــق المتظاهريــن الدفــاع عــن أنفســهم إذا اســتخدمت قــوات الجيــش العنــف 
الشــديد ضدهــم، وأضــاف الإبرا�شــي أنــه لا يجــب إنــكار أن دومــة، كناشــط سيا�ســي، كان مســاهمًا فــي زيــادة ثقافــة الاحتجــاج التــي أدت فــي النهايــة إلــى قيــام ثــورة 25 

ينايــر، وأنــه قــال هــذا للدفــاع عــن نفســه.

فــي هــذا الوقــت حضــر منــدوب عــن قنــاة دريــم ليقــدّم اســطوانات تحتــوى علــى الحلقــة، وعــرض القا�ضــي محتواهــا علــى الإبرا�شــي فأقــر الأخيــر أنهــا ذات الحلقــات 
ــت علــى قنــاة دريــم يومهــا، وإن كان الجــزء الثانــي غيــر مكتمــل، وتعهّــد بتقديمــه.

َّ
التــي بُث

بعد انتهاء الجلسة، أصدر قا�ضي التحقيق أمرًا بإجراء التحريات عن أحمد دومة كما بضبطه وإحضاره وعرضه على التحقيق.

القبض على دومة والتحقيق معه

بنــاء علــى الأمــر الصــادر ســابقًا مــن قــاضِ التحقيــق بالقضيــة، ألقــي القبــض علــى دومــة فــي 12 ينايــر 2012 مــن منــزل صديــق لــه بمنطقــة الدقــي، واقتيــد فــي نفــس 
اليــوم إلــى قســم الســيدة زينــب، ومنــه إلــى مقــر التحقيــق، حيــث مثــل، بحضــور عــدد مــن محاميــي الدفــاع، أمــام قا�ضــي التحقيــق، والــذي واجهــه فــي البدايــة بأربعــة 
اتهامــات هــي: إضــرام النــار عمــدًا فــي مبــان حكوميــة، وإتــاف وتخريــب الممتلــكات العامــة، والتعــدي علــى قــوات الجيــش والشــرطة المعنييــن بتأميــن هــذه المبانــي، 

وتعطيــل ســير المرافــق العامــة وحركــة المــرور، وذلــك أثنــاء وقــوع أحــداث مجلــس الــوزراء.

أنكــر دومــة جميــع هــذه الاتهامــات مفيــدًا بأنــه كان مــن ضمــن المعتصميــن أمــام مبنــى مجلــس الشــعب ومجلــس الــوزراء، قبــل انــدلاع الأحــداث فــي شــارع مجلــس 
الوزراء، وأنه اعتصم رفضًا لحكومة الجنزوري ولاستمرار المجلس العسكري في الحكم، وأنه على مدار السبعة عشر يومًا لم تتمثل الاعتداءات على الاعتصام 
ســوى فــي اختطــاف بعــض الأفــراد بعينهــم، بينمــا لــم يحــدث التعــدي الجمعــي، بغــرض فــض الاعتصــام ]مــن قِبَــل القــوات[، إلا فــي يــوم تصاعــد الأحــداث. وأضــاف أن 
الاعتصــام لــم يــؤدِ لتعطيــل أي مــن موظفــي الجهــات المجــاورة عــن أداء أعمالهــم، كمــا لــم يــؤدِ إلــى تعطيــل حركــة المــرور، حيــث كانــت القــوات المســلحة قــد أغلقــت 

 بــا ســبب واضــح.
ً

الشــارع أصــا

أمــا عــن بــاغ الشــاذلي ضــده، فقــد قــال دومــة إنــه لا يعــرف هــذا الشــخص ولــم يقابلــه، كمــا لــم يحــدث مــا يدعيــه مــن كونــه طلــب منــه مــلء الزجاجــات بالبنزيــن 
ليقابَــل بالرفــض مــن الجانــب الآخــر.

وفيمــا يتعلــق بمداخلتــه فــي حلقــة برنامــج »الحقيقــة«، التــي اســتضافه فيهــا الإعلامــي وائــل الإبرا�شــي، فقــد أفــاد دومــة بأنــه شــارك فــي الحلقــة بالفعــل، بصفتــه 
ا سياســيًا، للتعليــق علــى أحــداث مجلــس الــوزراء، غيــر أنــه لــم يقــر فيهــا بــأي مــن الأفعــال المســندة إليــه، وأنــه يتذكــر جيــدًا كل النقاشــات التــي دارت فــي 

ً
ناشــط

 أنــه لا يمكــن للثائــر ارتــكاب هــذه 
ُ

الحلقــة، والتــي بــدأت بقــول الإبرا�شــي إن مــن أشــعلوا الحرائــق فــي المنشــآت العامــة ليســوا ثــوارًا وإنمــا بلطجيــة ومأجوريــن، حيــث
الأفعــال، فــرد عليــه دومــة بوجــوب التفريــق بيــن مــن يســتهدف المبانــي العامــة بغــرض تخريبهــا أو إحراقهــا، وبيــن مــن يقــوم بذلــك للدفــاع عــن نفســه أمــام مــن يرتــدون 
زيًــا عســكريًا، ويطلقــون الرصــاص وكــرات النــار باتجــاه المعتصميــن – وقــد قــال عنهــم المجلــس العســكري نفســه فــي بيــان لــه، بحســب دومــة، أنهــم ليســوا مــن الجيــش 

أو الشــرطة – فــكان مــن الطبيعــي أن يدافــع المعتصمــون عــن أنفســهم بــأي شــكل، ووضّــح أنــه ضــد الاعتــداء علــى المبانــي والمنشــآت العامــة.

وأنكــر دومــة تمامًــا اســتهداف أي مــن المعتصميــن لــوزارة المواصــات او المجمــع العلمــي أو أي مبــان ومنشــآت عامــة، واســتدرك بخصــوص مــا قالــه ســابقًا عــن إلقائــه 



 جــاء فــي إطــار انفعالــي لــه علاقــة بمجــرى الحديــث فــي 
ً

 إن هــذا أول
ً

المولوتــوف علــى أشــخاص يرتــدون الــزي العســكري ويطلقــون الرصــاص علــى المتظاهريــن، قائــا
الحلقة وبتصاعد وتيرة النقاش، كما كان ثانيًا دفاعًا عن حق المعتصمين في الدفاع عن أنفســهم أمام اعتداء مجموعة من المجهولين، كما وصفتهم تصريحات 

مســؤولين فــي المجلــس العســكري، ولــم يقصــد بهــا الدفــاع عــن نفســه كشــخص، أو عــن فعــل ارتكبــه بنفســه، ولكــن دفاعًــا عــن مبــدأ الحــق فــي الدفــاع عــن النفــس.

دمهــا 
ّ
وعــرض قا�ضــي التحقيــق علــى دومــة عــدة فيديوهــات، كان الأول مــن الاســطوانة المرســلة مــن قنــاة دريــم وأقــر بهــا دومــة، أمــا الثانــي فــكان مــن الاســطوانة التــي ق

هشــام الشــاذلي، ليعقّــب عليهــا بأنهــا مجتــزأة مــن نفــس الحلقــة، إذ لا يبلــغ طولهــا ســوى أربــع دقائــق فيمــا يبلــغ طــول الحــوار الأصلــي حوالــي 20 دقيقــة، أمــا الفيديــو 
الثالــث، والــذي قدّمــه الشــاذلي، فيظهــر فيــه عــدد مــن الزجاجــات بيــن شــخصين دون ملامــح واضحــة، وقــد أنكــر دومــة أنــه واحــد منهمــا. وكان الفيديــو الرابــع مــن 
حلقــة 21 ديســمبر، ونســمع فيــه صــوت مداخلــة تليفونيــة قــرّر دومــة أنهــا كانــت ردًا علــى خبــر تقــدم عــدد مــن المحاميــن لبلاغــات ضــده بســبب حلقــة اليــوم الســابق، 
وأنــه رد بأنــه الأحــرى بهــؤلاء المحاميــن أن يتقدمــوا ببلاغــات ضــد المتهــم الحقيقــي الــذي اعتــدى علــى المعتصميــن وعلــى المبانــي العامــة، كمــا أنكــر فــي هــذه المداخلــة 

قيامــه، أو قيــام أي مــن الثــوار، بالاعتــداء علــى أي منشــآت عامــة.

وبعــد انتهــاء الجلســة صــدر القــرار بحبــس دومــة لمــدة ثلاثيــن يومًــا، مــع تمكينــه مــن أداء امتحانــه بكليــة الحقــوق بجامعــة طنطــا، وطلــب تحريــات المباحــث عــن 
الواقعــة، لتقّــرر محكمــة جنايــات جنــوب القاهــرة إخــاء ســبيله فــي 9 أبريــل 2012 بضمــان محــل إقامتــه.

إحالة القضية إلى الجنايات

فــي 7 يونيــو 2012 قــرر المستشــار وجــدي عبــد المنعــم، قا�ضــي التحقيــق المنتــدب، إحالــة القضيــة إلــى محكمــة الجنايــات، حيــث وُجّهــت لدومــة اتهامــات بالتجمهــر 
وتعطيــل المــرور والتعــدي علــي قــوات الشــرطة والجيــش، وإتــاف وتخريــب لممتلــكات عامــة واســتعراض القــوة والتلويــح بالعنــف، والاشــتراك فــي الحــرق العمــدي، 
والمقصــود حــرق مبانــي المجمــع العلمــي ومجلــس الــوزراء ومجلــس الشــعب والشــورى وهيئــة الطــرق والكبــاري والجهــات الحكوميــة الملحقــة بــه. وقــد حــدّدت محكمــة 

الاســتئناف جلســة للنظــر فــي الاتهامــات أمــام الدائــرة الســابعة عشــر جنايــات جنــوب القاهــرة.

وبعــد مــا يقــارب العــام ونصــف مــن تــداول جلســات القضيــة أمــام الدائــرة ســالفة الذكــر، كانــت الجلســة المنعقــدة فــي 19 نوفمبــر 2013 هــي آخــر جلســات نظــر 
القضيــة برئاســة المستشــار عاصــم عبــد المجيــد، الــذي قــرر التنحــي عــن نظــر القضيــة لاستشــعاره الحــرج، لتعــاد بذلــك القضيــة إلــى محكمــة الاســتئناف لتحديــد 
دائــرة جديــدة لنظرهــا. وبعــد مــرور أربعــة أشــهر مــن استشــعار الهيئــة القضائيــة الأولــى الحــرج، وفــي مــارس 2014، أســندت محكمــة اســتئناف القاهــرة النظــر فــي 
قضيــة أحــداث مجلــس الــوزراء، إلــى الدائــرة الخامســة جنايــات برئاســة المستشــار محمــد ناجــي شــحاتة، لتنعقــد المحاكمــة بمعهــد أمنــاء الشــرطة بطــرة حيــث أمكــن 
ــن معــه المتهــم مــن ســماع مجريــات المحاكمــة، وقــد بــدأت الجلســات فــي يونيــو 2014، أثنــاء قضــاء دومــة لفتــرة عقوبتــه علــى ذمــة قضيــة 

ّ
بنــاء قفــص زجاجــي لا يتمك

أحــداث عابديــن المذكــورة ســابقًا، والتــي حوكِــم فيهــا بتهمــة التظاهــر.

انســحب دفــاع دومــة مــن جلســة 3 ســبتمبر 2014، اعتراضًــا علــى وضعــه داخــل القفــص الزجاجــي الحاجــب للصــوت، كمــا اعتراضًــا علــى تعســف المحكمــة فــي 
لــه بعــد تقديمــه طلــب بهــذا للمحكمــة، رغــم ســماح المحكمــة الســابق بذلــك فــي جلســات ســابقة. وبنــاء علــى الإجــراءات والمعاملــة غيــر 

ّ
التصريــح للدفــاع بالانفــراد بموك

اللائقــة التــي تعــرض لهــا الدفــاع بجلســة هــذا اليــوم، فقــد رهــن اســتكماله حضــور الجلســات بعلنيــة الجلســة وتحقيــق ضمانــات المحاكمــة العادلــة.

بالإضافــة لهــذه الانتهــاكات، ولإصرارهــم علــى تحقيــق طلباتهــم وإكمــال الأجــزاء الناقصــة مــن أوراق القضيــة، أحالــت المحكمــة إلــى التحقيــق، وبتهــم مختلفــة، خمســة 
محاميــن مــن أصــل ســتة مــن فريــق الدفــاع، ممــا دفــع نقابــة المحاميــن لإصــدار قــرار فــي 22 نوفمبــر 2014، يق�ضــي بمنــع حضــور أي محــام أمــام تلــك الدائــرة، 
ــل  بِّ

َ
وإلــزام المحاميــن بعــدم قبــول الانتــداب فــي هــذه القضيــة، وإحالــة المخالفيــن لقــرار مجلــس النقابــة للتأديــب - وهــو مــا حــدث بالفعــل مــع أحــد المحاميــن، الــذي ق

الانتــداب فــي القضيــة– وقــد جــاء ذلــك، علــى حــد نــص القــرار، ردًا علــى الاعتــداء المتكــرر مــن قا�ضــي الدائــرة علــى المحاميــن، والإخــال بالضمانــات الممنوحــة لهــم 



بموجــب الدســتور والقانــون، وتعســف هيئــة المحكمــة فــي اســتخدام الصلاحيــات المقــررة لهــا قانونًــا فــي اتهــام المحاميــن وشــكايتهم، وترويعهــم وإثنائهــم عــن التمســك 
 عــن الاســتهانة والاســتخفاف بالمحاميــن الحاضريــن أمــام تلــك الدائــرة.

ً
بطلبــات الدفــاع الجوهريــة عــن موكليهــم، فضــا

ومــن الجديــر بالذكــر أن مجلــس القضــاء الأعلــى لــم يلتفــت إلــى هــذا القــرار، رغــم إبلاغــه بــه، وأنــه عــزف حتــى عــن التحقــق مــن جــدواه وعــن التدخــل لاحتــواء الأزمــة، 
ــا علــى حــق دومــة فــي الدفــاع واســتنادًا إلــى ثغــرات النصــوص التــي تجيــز لــه نــدب محــام بنفســه لاســتيفاء الشــكل وحســب، علــى عقــد 

ً
إذ أصــر القا�ضــي، التفاف

الجلســات بــدون محاميــن أصــاء عــن دومــة.

تدهور الحالة الصحية لدومة

ر فيــه مــن كــون حياتــه فــي خطــر، وتطالــب النائــب العــام 
ّ

بــدأت حالــة دومــة الصحيــة فــي التدهــور أثنــاء وجــوده بســجن طــرة، ولهــذا، أصــدرت نقابــة الأطبــاء بيًانــا تحــذ
قــل دومــة إلــى المستشــفى 

ُ
ووزارة الداخليــة باتخــاذ إجــراءات ســريعة، وبعيــدًا عــن »الروتيــن العــادي«، لنقلــه إلــى مستشــفى مجهــزة بعنايــة مركــزة. فــي أكتوبــر 2014، ن

لإجــراء مــا يلــزم مــن فحوصــات وتحليــات وظــل بهــا حتــى إبريــل 2015.

وفــي جلســة 11 أكتوبــر 2014، طلــب دومــة مــن محاميــه اختصــار مرافعتــه لعــدم قدرتــه علــى تحمــل الألــم، كمــا شــكا مــن التعنــت الــذي يتعــرض لــه مــن قِبَــل هيئــة 
 مــن تلــك غيــر المجهــزة التــي يُنقــل إليهــا المر�ضــى مــن المعتقليــن، وأشــار إلــى 

ً
المحكمــة التــي رفضــت طلــب محامييــه بنقلــه لمستشــفى خــاص علــى نفقتــه الخاصــة، بــدل

تعنــت رئيــس المحكمــة الــذي منعــه مــن الانتقــال إلــى أي مــكان، رغــم علمــه بأنــه يحضــر للمحكمــة فــي ســيارة إســعاف، مــا يعــد مخالفــة لصحيــح القانــون، كمــا أشــار 
 الهيئــة نتيجــة قرارهــا الــذي تســبب فــي تدهــور حالتــه.

ً
نظــر الجلســة المعقــودة يومهــا فــي غرفــة المداولــة بســبب شــعوره بالألــم الشــديد، محمــا

ُ
لرفــض طلبــه بــأن ت

وعلــى العمــوم، ففــي 4 فبرايــر 2015 صــدر الحكــم ضــد أحمــد دومــة فــي القضيــة المعروفــة بـ»أحــداث مجلــس الــوزراء«، برئاســة القا�ضــي ناجــي شــحاتة، إلا أن 
ــررت إلغــاء الحكــم وإعــادة المحاكمــة أمــام الدائــرة 11 جنايــات، ليُعــدّل الحكــم عليــه، فــي 9 ينايــر 2019، مــن الســجن المؤبــد إلــى الســجن لـــ15 

ّ
محكمــة النقــض ق

عامًــا، ومــن تغريمــه 17 مليــون، إلــى تغريمــه ســتة ملاييــن، وفــي 4 يوليــو 2020 أصــدرت محكمــة النقــض قرارهــا برفــض الطعــن المقــدم مــن دومــة، وأيّــدت الحكــم 
بســجنه 15 عامًــا.

تعليق قانوني

بشــكل صريــح، أعــرب القضــاة الذيــن ترأســوا هيئــة المحكمــة، ســواء فــي المحاكمــة الأولــى لأحمــد دومــة أو فــي إعــادة محاكمتــه، عــن عدائهــم لــه ولـ»الثــوار«، وعــن 
تحيزهــم ضدهــم، ففــي حــواره مــع صحيفــة »الوطــن« المصريــة، فــي 3 ديســمبر 2015، أي بينمــا لا تــزال المحاكمــة جاريــة، وفــي معــرض تباهــي القا�ضــي محمــد ناجــي 
ــا ســابقًا بالجيــش، وصــف حــركات المعارضــة المختلفــة، بمــا فيهــا »حركــة شــباب 6 أبريــل« التــي شــارك أحمــد دومــة فــي تأسيســها، بـ»دعــاة 

ً
شــحاتة بكونــه ضابط

الفو�ضــى« الذيــن ينشــرون ادعــاءات كاذبــة حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان.

بالإضافــة لهــذا، ففــي إحــدى الجلســات الأولــى لمحاكمــة دومــة، والواقعــة بتاريــخ 12 نوفمبــر 2014، وعندمــا طلــب أحــد محاميــي المتهــم مــن المحكمــة النظــر فــي الأدلــة 
المتعلقــة باســتخدام قــوات الجيــش والأمــن، أثنــاء فــض الاعتصــام، للقــوة المميتــة علــى نحــو مفــرط وغيــر قانونــي، اســتنكر الطلــب رئيــس هيئــة المحكمــة المستشــار 

: »هــو مطلــوب مــن الشــرطة والجيــش ايــه؟ ياخــدوا علــى قفاهــم ويقفــوا يتفرجــوا؟«
ً

ناجــي شــحاتة، معبــرًا عــن تعجبــه ممــا تطلبــه هيئــة الدفــاع وقائــا

تجسّــدت فــي هــذه الإجابــة رؤيــة هيئــة المحكمــة للجهــات التنفيذيــة، ليــس باعتبارهــم موظفيــن عمومييــن فــي الدولــة، يمتلكــون قــدرًا مــن الســلطة، ويخضعــون 



ــا متســاويًا 
ً
عــت عليهــا مصــر، بــل باعتبارهــم طرف

ّ
للحســاب إذا أســاءوا اســتخدامها، وفقًــا للقوانيــن المشــرعة والمبــادئ الدســتورية واتفاقيــات حقــوق الإنســان التــي وق

فــي معادلــة القــوة القائمــة، ممــا يعطــي للجهــات التنفيذيــة الـ»حــق« فــي اســتخدام القــوة المفرطــة، بمــا يســهل إفلاتهــم مــن العقــاب. وفقًــا لمــا جــاء فــي مقطــع فيديــو 
لــع بعدهــا علــى الوثائــق ذات الصلــة الــوارد ذكرهــا فــي طلــب هيئــة الدفــاع، وأرجــأ الجلســة مهــدّدًا بإحالــة محامــي 

َّ
مســجل لجلســة المحاكمــة، فــإن القا�ضــي لــم يط

الدفــاع إلــى النيابــة العامــة، وذلــك إثــر طلــب الأخيــر إدراج تصريحــه فــي محضــر الجلســة.

 واضحًــا بالمبــادئ الدســتورية المرتبطــة باســتقلال القضــاء، والــذي أكــدت عليــه المحكمــة الدســتورية العليــا باعتبــاره »ليــس مجــرد عاصــم مــن 
ً

يعــد ذلــك إخــلا
جمــوح الســلطة التنفيذيــة يكفهــا عــن التدخــل فــي شــئون العدالــة ويمنعهــا مــن التأثيــر فيهــا إضــرارًا بقواعــد إدارتهــا، بــل هــو فــوق هــذا مدخــل لســيادة القانــون، 
بمــا يصــون للشــرعية بنيانهــا ويرســم شــخوصها42، وبقولهــا، فــي ســياق آخــر، إن إســباغ الصفــة القضائيــة علــى أيــة جهــة عهــد إليهــا المشــرع بالفصــل فــي نــزاع معيــن 
يفتــرض توافــر ضمانــات الكفايــة والحيــدة فــي تشــكيلها43. وباعتبــار القضــاء ميزانًــا للعــدل، فــإن ســامة هــذا الميــزان، مــن وجهــة نظــر المحكمــة، تقت�ضــي تجــرده مــن 
التأثــر بالمصالــح أو العواطــف الشــخصية، أمــا مبــدأ حيــاد القضــاء فيهــدف إلــى حمايــة القا�ضــي مــن تدخــل أطــراف الخصومــة، بالإضافــة لحمايتهــم هــؤلاء الأطــراف 

أنفســهم مــن تحيــز القا�ضــي، ســواء بســبب ميولــه ومعتقداتــه الشــخصية أو لأي اعتبــارات غيــر موضوعيــة44.

وقــد رســم المشــرّع أســلوبًا لمواجهــة مظاهــر عــدم الحيــدة، مــن خــال تدخلــه فــي تنظيــم رد القضــاة تحــت مســمى »عــدم الصلاحيــة«، المذكــور فــي المــادة 146 مــن 
قانــون المرافعــات، وتنــص علــى منــع القا�ضــي مــن ســماع الدعــوى وعــدم صلاحيتــه لنظرهــا، ولــو لــم يــرده أحــد مــن الخصــوم، »إذا كان قــد أفتــى أو ترافــع عــن أحــد 
الخصــوم فــي الدعــوى، أو كتــب فيهــا، ولــو كان ذلــك قبــل اشــتغاله بالقضــاء، أو كان قــد ســبق لــه نظرهــا قاضيًــا أو خبيــرًا أو محكمًــا، أو كان قــد أدى شــهادة فيهــا«.

ل عليه في إبداء الرأي، الموجب لعدم صلاحية القا�ضى، إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة، هو أن يقوم القا�ضى  عوَّ
ُ
وبحسب نص المادة، فإن هذا يدل على أن الم

بعمل يجعل له رأيًا في الدعوى، أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها، حتى يستطيع وزن حجج الخصوم بشكل مجرد، 
 مخافة التشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم، وضمانًا لأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القا�ضى لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق.45

وتحــت مســمى »أســباب الــرد«، تنــص المــادة 148 علــى أنــه يجــوز رد القا�ضــي إذا كان بينــه وبيــن أحــد الخصــوم عــداوة أو مــودة يرجــح معهــا عــدم اســتطاعته الحكــم 
بغيــر ميــل.

ويلاحــظ فــي حــالات عــدم الصلاحيــة وأســباب الــرد، الــواردة فــي قانــون المرافعــات، أنهــا صيغــت بعبــارات مرنــة تتســع للتفســير الــذي يخرجهــا عــن نطــاق الحصــر 
الضيــق، وذلــك لصعوبــة التعريــف القانونــي المحــدد لمظاهــر عــدم الحيــاد الشــخ�صي، ولذلــك فقــد قضــت محكمــة النقــض الفرنســية أن مــن مظاهــر المســاس 
بالحيــاد الشــخ�صي تعليــل القا�ضــي لحكمــه بعبــارات تعتبــر ســبًا لأحــد الخصــوم، وهــو مايتــردد صــداه فــي البنــد الرابــع مــن المــادة 148 مــن قانــون المرافعــات المصــري، 
وتضيــف المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان مزيــدًا مــن التفصيــل حيــن تقــرّر أن عــدم الحيــاد يتضــح مــن نعــت القا�ضــي لدفــاع المتهــم بالكــذب والوقاحــة والمغــالاة 
وإثــارة الاشــمئزاز، وهــو مــا يمكننــا رؤيتــه فــي تشــكيك القا�ضــي محمــد شــيرين فهمــي، أثنــاء النطــق بالحكــم النهائــي، فــي وطنيــة الثــوار، واصفــا إياهــم بـــ »المنهزميــن فكريًــا 

لــون الوعــي العــام«.
ّ
والمفلســين اجتماعيًــا، ممــن ليــس لهــم هــدف إلا خلخلــة المجتمــع )...( يزيّفــون الحقائــق ويضل

علــى مــدار تســع ســنوات مــن المحاكمــة فــي قضيــة مجلــس الــوزراء، شــاهدنا العديــد مــن المخالفــات فــي الإجــراءات غيــر العادلــة وعــدم مراعــاة الأصــول القانونيــة 
الواجبــة، حتــى أن منظمــة العفــو الدوليــة، وفــي 11 مايــو 2021، عنونــت بيانهــا عــن محاكمــة أحمــد دومــة بـ»أفرجــوا عــن ناشــط صــدر حكــم بحقــه بعــد محاكمتيــن 
عــت 

ّ
ــا لالتزامــات مصــر التــي وق

ً
ــا، مــا يعــد خرق

ً
ا صارخ

ً
جائرتيــن دوافعهمــا سياســية«، فقــد أظهــر بحــث المنظمــة أن حــق دومــة فــي المحاكمــة العادلــة قــد انتُهــك انتهــاك

عليهــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، بمــا فــي ذلــك تعهدهــا بضمــان حــق الشــخص فــي افتــراض براءتــه وفــي مثولــه أمــام محاكمــة علنيــة وفــي 
حصولــه علــى دفــاع كاف، وفــي محاكمتــه أمــام هيئــة قضائيــة مختصــة ومســتقلة ومحايــدة، بالإضافــة لحقــه فــي اســتجواب شــهود الاتهــام، بنفســه أو مــن قبــل غيــره، 

واســتدعاء شــهود النفــي.

٤٢   حكم المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 27 لسنة 16 قضائية 
»دستورية« جلسة 15 أبريل 1995.

٤٣   أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2020 ص 
184 دار النهضة العربية.

٤٤   المرجع السابق ص 192.

٤٥   محكمة النقض الطعن رقم ١٨٩٥ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية - 
جلسة ١١/١١/٢٠٠٦.
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نســتعرض هنــا الدفــوع المقدمــة مــن هيئــة الدفــاع عــن المتهميــن فــي القضيــة، معتمديــن علــى مذكــرات الطعــن غيــر المنشــورة لأعضــاء هيئــة الدفــاع، وتحديــدًا الأســتاذ 
طاهــر عطيــة أبــو النصــر، كمــا نعتمــد علــى مــا تناولــه الأســتاذ خالــد علــي فــي مقالــه المنشــور 21 أبريــل 202147 بخصــوص محاكمــة دومــة، ورده علــى الإدعــاءات 

ــد المقــال علــى التالــي:
ّ

الكاذبــة التــي روّجــت لهــا الصحــف، إذ أك

ــا منــه بارتــكاب 
ً
: فــى حكمهــا بالمؤبــد علــى دومــة، اعتمــدت محكمــة الجنايــات برئاســة القا�ضــى ناجــى شــحاتة علــى بعــض الفيديوهــات التــي قالــت إنهــا تحــوى اعتراف

ً
أول

الأفعــال المنســوبة إليــه، لكــن بعــد مرافعــة خالــد علــي عــن دومــة أمــام محكمــة النقــض، انتهــت المحكمــة إلــى نقــض حكــم القا�ضــى ناجــى شــحاتة وإلغــاء حكــم المؤبــد 
ــا منــه بارتــكاب 

ً
الصــادر ضــد المتهــم، لتأمــر بإعــادة محاكمتــه مــن جديــد للبطــان الــذي أصــاب الحكــم، وخاصــة اعتبــار الحــوارات التلفزيونيــة تتضمّــن اعتراف

ــا يمكــن الاســتناد إليــه فــى الحكــم علــى المتهــم«، إذ لا يجــوز الاســتناد إلــى بعــض الأقــوال فــى الأحاديــث 
ً
الجريمــة، إذ أكــدت محكمــة النقــض أن هــذا »لا يعــد اعتراف

 عــن أن حــوار 
ً

التليفزيونيــة، ونزعهــا مــن ســياقها للزعــم بأنهــا إقــرار بارتــكاب الجرائــم، ومحاولــة تطويعهــا لتصبــح بمرتبــة اعتــراف وإقــرار مــن المتهــم علــى نفســه، فضــا
ــا أو إقــرارًا بارتــكاب هــذه الأفعــال.

ً
دومــة ذاتــه لا يمكــن اعتبــاره اعتراف

ثانيًــا: نســبت تحريــات الشــرطة لأحمــد دومــة ارتــكاب العديــد مــن الأفعــال، لكــن قا�ضــي التحقيــق، وبعــد الانتهــاء مــن التحقيــق، اســتبعد الكثيــر مــن التهــم لعــدم 
وجــود ســند لهــا أو دليــل عليهــا، إذ لــم يتهــم دومــة ســوى بالاشــتراك فــى حريــق فــى مبنــى مجلــس الشــعب، وذلــك اعتمــادًا علــى شــهادة مشــكوك فــى صحتهــا ومعقوليتهــا، 
أفــاد فيهــا شــاهد واحــد أنــه كان يقــف بدراجتــه البخاريــة فــى شــارع القصــر العينــى، عندمــا أتــاه شــخص -يقصــد دومــة- طالبًــا منــه كميــة مــن البنزيــن مــن دراجتــه 
البخاريــة لتعبئــة زجاجــات يلقيهــا علــى رجــال الشــرطة والجيــش، وبعــد رفــض الشــاهد هــذا، بحســب شــهادته، ذهــب ذلــك الشــخص - دومــة- إلــى دراجــة أخــرى 

ليحصــل منهــا علــى الســائل.

أشــارت مذكــرة الطعــن المقدمــة علــى الحكــم الأول، الــذي أصــدره المستشــار ناجــي شــحاتة حضوريًــا ضــد أحمــد دومــة، لعــدم اشــتمال الحكــم علــى بيــان الواقعــة 
المســتوجبة للعقوبــة، ويقصــد بــه الأفعــال والمقاصــد التــي تتكــون منهــا أركان الجريمــة، كمــا علــى الظــروف التــي وقعــت فيهــا، والأدلــة التــي اســتخلصت منهــا المحكمــة 
ثبــوت وقوعهــا مــن المتهميــن، مــع التــزام المحكمــة بإيــراد مــؤدى الأدلــة، حتــى يتضــح وجــه الاســتدلال وســامة المأخــذ، كمــا تفيــد المــادة 310 مــن قانــون الإجــراءات 

الجنائيــة.

وعنــد فحــص مــا ثبــت فــي أوراق القضيــة خــال المرحلــة الأولــى للوقائــع محــل الاتهــام، التــي بــدأت فجــر يــوم 16 ديســمبر واســتمرت لحيــن الإفــراج عــن مجموعــة 
مــن المتظاهريــن فــي نفــس اليــوم، وجــد الدفــاع أنــه لمعرفــة علاقــة الطاعــن ]أحمــد دومــة[ بالمرحلــة الأولــى مــن الوقائــع، يلــزم البحــث فــي الأوراق ومــن بعدهــا حكــم 
، والتــي تثبــت ثانيًــا انقطــاع الصلــة بيــن 

ً
المحكمــة، والــذي قــرر أنــه شــارك فيهــا، ولكنــه لــم يبيّــن كيــف جــزم بهــذا مــن خــال أوراق الدعــوى، التــي خلــت مــن ذكــر هــذا أول

هــذه المرحلــة وبيــن مــا تلاهــا مــن أحــداث، إذ يجــزم شــاهد الإثبــات الســادس العميــد مجــدي أبــو المجــد بالقبــض علــى مرتكبــي كافــة الجرائــم التــي وقعــت فــي المرحلــة 
الأولــى مــن الأحــداث، قبــل أن يُطلــق ســراحهم وفقًــا لمــا هــو ثابــت بســجل ســير الحــوادث.

وكان أبــو المجــد قــد قــرر بالتحقيقــات، فــي محاكمــة الطاعــن الســابقة، أنــه لــم تؤخــذ بيانــات المقبــوض عليهــم كمــا لــم يُقبــض علــى أي منهــم ثانيــة، وهــو مــا يعنــي 
انتهــاء هــذه المرحلــة بإطــاق ســراح المقبــوض عليهــم، وإذا عرفنــا أن الطاعــن لــم يكــن مــن بيــن المقبــوض عليهــم، يُطــرح هنــا ســؤال عــن كيفيــة اســتخلاص الحكــم 

بصلــة الطاعــن بالوقائــع محــل الاتهــام فــي هــذه المرحلــة؟

٤٦   نعتمد في هذا القسم جزئيًا من التقرير على الطعن الذي قدمه 
المحامي بالنقض، الأستاذ طاهر أبو النصر، في طعنه على الحكم 

الصادر بحق أحمد دومة بتاريخ 9 يناير 2019.

٤٧   مقال خالد علي بعنوان »حريق المجمع العلمى والمتهم 194«، 
شر بتاريخ 21 إبريل 2021

ُ
مصر 360، ن
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أمــا المرحلــة الثانيــة، ووفقًــا لمــا هــو وارد مــن أول الصحيفــة 21 مــن الحكــم، فتبــدأ مــن الســاعة الواحــدة مــن ظهــر يــوم الجمعــة 2011/12/16 وحتــى السادســة 
والنصــف مــن صبــاح يــوم الســبت 2011/12/17، حيــث اســتمر المتجمهــرون فــي قــذف مجل�ســي الشــعب والــوزراء بالحجــارة والمولوتــوف وكــرات اللهــب، وكان 
منهــم مــن يصنّعــون المولوتــوف المســتخدم فــي الحريــق، جالبيــن البنزيــن مــن أي مــن الدراجــات البخاريــة المحيطــة، مثلمــا فعــل المتهــم أحمــد دومــة، وهــذا بحســب 

الحكــم الــذي يضيــف أن نيــة الاعتــداء كانــت تجمــع المشــاركين فــي التجمهــر، وأنهــا ظلــت تصاحبهــم حتــى نفّــذوا غرضهــم المذكــور.

ولكــن عنــد الرجــوع لقانــون التجمهــر، الــذي حوكــم أحمــد دومــة بموجبــه، نجــده يعرّفهــا بكونهــا جريمــة عمديــة يلــزم للإدانــة بهــا أن يُســتخلص مــن الأوراق 
دلائــل علــى تحقّــق عــدد مــن الشــروط مجتمعــة، وهــي إثبــات مشــاركة خمســة اشــخاص علــى الاقــل، ووجــود غــرض محظــور ومحــدد، وعلــم المتجمهريــن بهــذا 
الغــرض واســتمرارهم فــى التجمهــر رغــم هــذا، وتوافــر نيــة الاعتــداء لــدى المتهميــن لحيــن تنفيــذ غرضهــم، وإثبــات أن الجرائــم التــى ارتكبــت قــد وقعــت نتيجــة 

نشــاط إجرامــى مــن طبيعــة واحــدة، وهــو مــا لــم يتحقــق فــي أوراق القضيــة.

وتعليقًــا علــى الأدلــة التــي اســتند إليهــا الحكــم، أشــار الأســتاذ طاهــر أبــو النصــر أنــه مــن الملاحــظ كونهــا ســمعية، أمــا الشــهادات الحقيقيــة فيهــا، والتــي ينطبــق 
روا، وليــس مــن بينهــم الطاعــن، كمــا لــم تشــر باقــي الادلــة، التــي اســتند  عليهــا وصــف »الشــهادات«، فتــدور فــي فلــك عــدد محــدود مــن المتهميــن شــوهدوا أو صُــوِّ
إليهــا الحكــم فــي الإدانــة، إليهــم مــن قريــب أو بعيــد؛ أي أن الحكــم جــاء خلــوًا مــن أي دليــل يُســتخلص منــه ثبــوت التجمهــر علــى الطاعــن، ولــم يبيّــن الحكــم مــن 

أيــن اســتنتج توافــر العلــم بالغايــة مــن التجمهــر.

ويضــاف أخيــرًا أن ذات الحكــم، الصــادر فــي ذات القضيــة مــن دائــرة أخــرى عنــد إعــادة الإجــراءات، وفــي معــرض قضائــه بالبــراءة، قــد أقــر بعشــوائية القبــض، 
وذلــك علــى الرغــم مــن إلــزام القانــون لمأمــور الضبــط القضائــي أن يــدرك، بإحــدى حواســه، وقــوع الجريمــة بمــا لا يحتمــل الشــك أو التأويــل.

خاتمة

تناولنــا فــي هــذا التقريــر أحــداث اعتصــام مجلــس الــوزراء مــن خــال ربطهــا بســياقها السيا�ســي ومــن خــال ســرد الروايتيــن المتعلقتيــن بهــا، روايــة المعتصميــن أنفســهم 
عــن الأحــداث بالإضافــة للروايــة الرســمية التــي ســيّدها المجلــس العســكري آنــذاك، مــع تركيــز كبيــر علــى محاكمــة أحمــد دومــة بوصفــه المتهــم الوحيــد الــذي حُكــم عليــه 

حضوريًــا فــي القضيــة المعروفــة بـ»قضيــة أحــداث مجلــس الــوزراء«.

صحيــح أن ســرد الأحــداث كان علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة لنــا، ولكنــه لــم يكــن الأهــم، فهدفنــا النهائــي مــن وراء عــرض تطــورات القضيــة كان، مــن ناحيــة أولــى، تبيــان 
كيــف يمكــن للتداخــل بيــن الســلطات التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة أن يصبــح كارثيًــا علــى ســير العدالــة، ومــن ناحيــة ثانيــة كيــف يمكــن للقضــاة الحكــم أحيانًــا 
حقــق فيــه، وهمــا الناحيتــان 

ُ
وفــق نزعاتهــم الشــخصية تجــاه بعــض الأحــداث والفئــات، وليــس وفــق القانــون الــذي يشــترط فــي القا�ضــي خلــو البــال عــن الموضــوع الم

اللتــان يعبّــران عــن ســؤال واحــد وكبيــر، يهــم كل المتعامليــن مــع القانــون فــي مصــر، يتعلــق بـ»اســتقلال القضــاء مــن عدمــه«.


